
 تونس – عاد نورالدين الطبوبي، الأمين 
العــــام للاتحاد العام التونســــي للشــــغل، 
إلــــى التصعيد فــــي خطابه مــــع الحكومة 
التونســــية بعــــد فتــــرة مــــن التهدئــــة مع 
الرئيس قيس ســــعيد وتفهم للوضع الذي 
تعيشــــه تونس في هذه المرحلة الانتقالية 

الصعبة.
وأعلــــن الطبوبي الأربعــــاء معارضته 
التي  ”المؤلمــــة“  الاقتصادية  للإصلاحــــات 
تطالب بها الجهات الدولية المانحة. وقال 
إن ”الشركات العامة ليست للبيع والقطاع 
العام خــــط أحمر.. الإصلاحــــات الموجعة 
انسوها“ ودعا إلى زيادة الأجور في العام 

الجاري والعام المقبل.
واعتبرت أوســــاط سياســــية تونسية 
مطلعــــة أن لجوء الطبوبــــي إلى التصعيد 
في خطابــــه أمر معهــــود، وأن الهدف هو 
تحصيل مكاسب جديدة وعلى رأسها نيل 
اهتمام دائم من الرئيس ســــعيد، والظهور 
بمظهر الرجل الفاعل في المشهد السياسي 
كما كان يفعل في ســــنوات ماضية، حيث 
كانــــت الحكومات تستشــــيره في مختلف 

التفاصيل وتتجنب غضب الاتحاد.
وأشارت الأوساط السياسية التونسية 
إلى أن قيس سعيد، الذي سبق وأن أكد أن 
العلاقة مع اتحاد الشغل جيدة، لا يريد أن 
يجعل نفسه رهينة أيّ شخص أو تحالف 
سياسي أو اجتماعي، وأنه يعالج الأزمات 
بنفســــه وبشكل يومي، ولا يقبل أن يتدخل 
أيّ شــــخص أيّا كان في مجال عمله، وهو 
ما يتعارض مع الدور الذي يريد أن يلعبه 
الطبوبي واتحاد الشغل من خلال التدخل 

في ضبط التوجهات الحكومية.
وقالت هذه الأوســــاط إن قيس ســــعيد 
شــــخص مختلف تماما عمّن سبقوه، وهو 
لن يقبل بأيّ ضغوط بشــــأن إعادة الاتحاد 
إلى ما كان يلعبه في الســــابق إذا كان ذلك 
ســــيقود إلى تعطيــــل صلاحياته أو عرقلة 
خطته لإصلاح النظام السياسي، أو الدفع 
نحو حــــوار وطني اســــتعراضي من أجل 

البحث للاتحاد عن دور.
وتساءلت عن السبب الذي يجعل أمين 
عام اتحاد الشــــغل يطلق تهديدات باتجاه 
الحكومة من نوع ”إذا أردتم المعارك فنحن 
لها“، فــــي وقت لا يحتاج إلــــى مزايدة بل 
إلى شــــراكة اجتماعية لإخراج تونس من 
وضعها الصعب، مشددة على أن الطبوبي 
ما يــــزال يقرأ حســــاب التوازنــــات داخل 
المنظمــــة النقابية بالرغــــم من عقد المؤتمر 

واختياره للمرة الثانية أمينا عاما.
وأرســــل الطبوبي بعد إعادة انتخابه 
على رأس المنظمة لدورة جديدة، إشــــارات 
واضحــــة علــــى تغير موقفه سياســــيا في 
اتجــــاه الاقتراب أكثر من الرئيس ســــعيد 
ومســــار الخامس والعشــــرين من يوليو، 
واجتماعيــــا فــــي اتجاه التهدئــــة وإظهار 

دعمــــه لمســــار الإصلاحــــات الاقتصاديــــة 
وتشجيع الاستثمار.

للتلفزيــــون  تصريحــــات  فــــي  ودعــــا 
الرســــمي القــــوى السّياســــية المعارضــــة 
لإجــــراءات قيــــس ســــعيّد إلــــى ”مراجعة 
مواقفهــــا والتنــــازل عن طلباتهــــا بعودة 
البرلمان من أجل مصلحة البلاد“، مشــــددا 
علــــى أن ”البرلمان المعلقــــة أعماله بات من 

الماضي“.
كما أبــــدى تفهما لحاجــــة تونس إلى 
إصلاحات اقتصادية، وذلك في تصريحات 
له بعد لقاء موسّع بين الاتحاد والحكومة 
بحضور رئيســــة الحكومة نجــــلاء بودن، 
مــــا فهم منــــه أن الاتحــــاد بعــــد أن أنهى 
مؤتمــــره واختار قيادة جديــــدة يتجه إلى 
منح الحكومة فرصــــة لإجراء الإصلاحات 

الضرورية.

أن  تونســــيون  مراقبــــون  ويعتقــــد 
إعلان الطبوبي من جديــــد اعتراضه على 
الإصلاحــــات الاقتصاديــــة التــــي تطلبها 
كخطــــوة  الدوليــــة  الماليــــة  المؤسســــات 
ضرورية لتمكين تونس من التمويل اللازم 
فيه إشــــارة واضحة إلــــى أن الاتحاد يريد 
أن يكون شــــريكا في إصلاح المؤسســــات 
الحكومية ويرفــــض التخفيض في أعداد 
الموظفــــين بها لأن ذلك يمس من مكاســــبه 
وعائداتــــه الماليــــة، وأن قيــــس ســــعيد لم 

يمنحه صفة الشريك في الإصلاحات.
ويــــرى المراقبــــون أن الطبوبي يختبر 
بتصريحاته الجديدة صبر قيس ســــعيد، 
وهل أنه ســــيضطر إلى تقــــديم التنازلات 
كما فعل رؤساء حكومات سابقون للحفاظ 
على الاتحــــاد في صفه، أم أنه سيســــتمر 
في تنفيذ الإصلاحات كونها شــــأنا خاصا 
برئاســــة الجمهورية وبالحكومة ولا دخل 

للاتحاد فيها، وهو الأمر الأقرب.
وقــــال الطبوبــــي فــــي أول خطاب منذ 
إعــــادة انتخابه أمينا عامــــا للاتحاد هذا 
الشهر ”إذا كنتم تريدون الجلوس للنقاش 
مــــن أجــــل إصلاحــــات عادلة.. نقــــول لكم 
رؤيتنــــا لإصلاح شــــامل وعميق أساســــه 
العدالــــة الاجتماعيــــة من خــــلال العدالة 

الضريبية“.
وحذر من ”اســــتهانة الحكومة بالقوة 
الاجتماعيــــة.. إنهــــا جاهــــزة للدفــــاع عن 

تونس أولا والاتحاد ثانيا“.

 الرياض – لـــم تحقق الجولة الخليجية 
لرئيـــس الحكومـــة البريطانيـــة بوريس 
جونســـون ما سعى له بشـــأن ”ممارسة 
ضغـــوط“ لتأمـــين المزيـــد مـــن تدفقـــات 
النفـــط، حيث لـــم يصدر في ختـــام هذه 
الجولة مـــا يفيد بأنه قد حقـــق هدفه أو 
حصل على تعهـــدات بخصوص التفاعل 
إيجابيـــا مع طلبه، في الوقـــت الذي قال 
فيه مراقبون إن جونسون سمع الرسالة 
الخليجيـــة قبـــل أن يبدأ جولتـــه، والتي 
يفيـــد مضمونها بأنه لا تراجع عن اتفاق 
أوبك+ وأن ليس هناك اســـتعداد لمناقشة 

الموضوع.
وقبل وصول جونسون إلى أبوظبي 
قال مصدر مطلع في قطاع الطاقة لوكالة 
رويتـــرز إن الإمـــارات مازالـــت ملتزمـــة 
باتفـــاق أوبـــك+، مـــا اعتبـــره المراقبون 
موقفا إماراتيـــا واضحا لا يقبل النقاش 
والوساطات، مشيرين إلى أن هذا الموقف 
انعكس بشكل واضح على سقف الانتظار 

البريطاني من هذه الزيارة.
وقـــال متحدث باســـم مكتـــب رئيس 
الوزراء البريطاني إن جونســـون أوضح 
خلال اللقاء مع ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان ”مخاوفـــه 
العميقـــة بشـــأن الفوضى التـــي أحدثها 
الغزو الروســـي غيـــر المبـــرر لأوكرانيا، 
وشـــدد على أهمية العمل معًا لتحســـين 

الاستقرار في سوق الطاقة العالمي“.
وأضاف أن الجانبين رحبا ”بالشراكة 
طويلـــة الأمد بين بلدينـــا“، واتفقا أيضًا 
على ”الحاجة إلى تعزيز تعاوننا الأمني 
والدفاعـــي والاســـتخباري القـــوي فـــي 
مواجهـــة التهديدات العالميـــة المتزايدة، 
بما فـــي ذلـــك (التهديـــدات المتأتية) من 

الحوثيين في اليمن“.
واعتبر المراقبـــون أن هذا التصريح 
الجولـــة  نصـــف  أن  يظهـــر  المقتضـــب 
قـــد انتهـــى دون تحقيـــق ما بحـــث عنه 
جونســـون من خلال هذه الزيـــارة، وأنه 
فشـــل في أن يبدو في صورة الشخصية 
المهمة التي تحظى بثقـــة الخليجيين أو 
التي تقدر على ممارسة ضغوط فعالة كان 
فشل في تحقيقها قبله الرئيس الأميركي 
جو بايدن، ومختلف المسؤولين الغربيين 
لتغيير  سعوا  الذين 

الموقف الخليجي ســـواء أكان من مسألة 
الطاقة أو من العلاقة مع روسيا.

وقـــال الباحث والأكاديمـــي الإماراتي 
عبدالخالـــق عبداللـــه في تغريـــدة له على 
تويتر إن ”بوريس (جونســـون) ســـيعود 

خالي الوفاض“.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن جونســـون 
وجد في السعودية ما وجده في الإمارات، 
حيـــث لم تصـــدر أي إشـــارة بشـــأن تفهم 
ســـعودي لمطلب بريطانيا الخاص بزيادة 
كميات النفط المعروضة في الســـوق، وإن 
كانت المملكة عبرت عن تفهمها للحاجة إلى 

استقرار أسواق النفط.
وردا على ســـؤال من أحد الصحافيين 
عما إذا كانت الســـعودية ســـتزيد الإنتاج 
لمواجهـــة ارتفاع أســـعار النفط الخام، قال 
جونسون ”أعتقد أنك بحاجة إلى التحدث 
مع السعوديين بشأن ذلك. لكنني أعتقد أن 
هناك تفهما للحاجة إلى ضمان الاستقرار 

في أسواق النفط والغاز العالمية“.
وأفـــادت قنـــاة الإخبارية الســـعودية 
الحكومية بـــأن ولي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان التقى جونسون وأنهما ناقشا 

”تطورات الأوضاع في أوكرانيا“.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) 
أنّ الزعيمـــين ”وقعـــا مذكرة تفاهم بشـــأن 
تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين 

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة 
العظمـــى  لبريطانيـــا  المتحـــدة  المملكـــة 

وإيرلندا الشمالية“.
ويعتقد متابعون للشـــأن الخليجي أن 
الوضوح الخليجي بشـــأن مســـألة الطاقة 
جاء ليغطي على تصريحات رئيس الوزراء 
البريطاني المتعلقة بالضغوط التي يعتزم 
ممارســـتها فـــي الريـــاض، لتتبخـــر تلك 
الضغـــوط وتظهـــر مكانهـــا تصريحـــات 
أخرى عن الشـــراكة والرغبـــة في التعاون 
الأمني والاســـتخباري، والتنديد بالتهديد 
الحوثي، وهو أســـلوب يهـــدف إلى تليين 

الموقف الخليجي.
ويرى المتابعـــون أن الموقف الإماراتي 
والســـعودي بخصوص النفط كشـــف عن 
هشاشـــة الموقف الغربي، وخاصة فكرة أن 
الولايات المتحـــدة ودولا أوروبية يمكن أن 
تمارس ضغوطا علـــى الخليجيين لتغيير 
مواقفهم، معتبريـــن أن أبوظبي والرياض 
أظهرتا أن دول الخليج قادرة على أن تكون 
أكثـــر وزنا في تحديد السياســـات الدولية 
تجاه المنطقـــة، وتســـتطيع تغيير مواقف 
مســـبقة بشأن هشاشـــة الموقف الخليجي 

وتبعيته للولايات المتحدة.
وقال جونســـون إنه طرح في اجتماعه 
بالســـعودية قضايا حقوق الإنســـان، لكنه 
اســـتدرك قائـــلا إنه ”مـــن الأفضـــل إبقاء 

هذه المحادثـــات قيد الســـرية“، في موقف 
اعتبـــر المتابعـــون أن الهـــدف منه تجنب 
استفزاز ولي العهد السعودي في موضوع 
حســـاس، وفي الوقت نفسه تجنب إحراج 
رئيس الوزراء البريطاني نفسه الذي عليه 
أن يقول لدوائر الضغـــط البريطانية التي 
طالبته بممارســـة ضغوط على السعودية 

إنه أثار الموضوع.
ولـــم تنجـــح تصريحـــات جونســـون، 
التي تشـــيد بدور الإمارات والسعودية في 
مجال الطاقة، في تغيير موقفهما المتمسك 
باتفاق أوبك+ واعتماد ضخ مدروس للنفط 

في الأسواق.
وقال جونسون قبل لقائه الشيخ محمد 
بن زايـــد والأمير محمد بن ســـلمان ”على 
العالم أن ينأى بنفســـه عن إمدادات النفط 
والغاز الروســـية… الســـعودية والإمارات 
شريكتان عالميتان مهمتان في هذا الجهد“.
واعتبر الباحث في شـــركة ”فيريســـك 
البريطانيـــة للاستشـــارات  ميبلكروفـــت“ 
المتعلّقة بتقييم المخاطر توبورن ســـولفت 
أن ”الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة 

لخفض أسعار النفط لم تؤت أكلها“.
وأضـــاف ”لقد أكدت الســـعودية حتى 
الآن أنها مترددة في الخروج عن إطار عمل 
وخطة أوبك+ الحاليين اللذين ينصّان على 

زيادة إنتاج شهرية“ محدودة.

 طرابلــس – لـــم يجد رئيـــس الحكومة 
عبدالحميـــد  ولايتهـــا  المنتهيـــة  الليبيـــة 
الدبيبـــة من طريقة للفت انتباه واشـــنطن 
ونيل رضاها سوى مسايرتها في الضغوط 
التي تمارسها على منظمة أوبك+ وخاصة 
الســـعودية والإمارات لزيادة إنتاج النفط، 
وهي الدعوة التي تأتي في ظل مخاوف من 
إيقاف القبائل في الشـــرق لإنتاج وتصدير 
النفط احتجاجا على رفض الدبيبة تسليم 
السلطة لرئيس الحكومة الجديدة المدعومة 

من البرلمان والجيش فتحي باشاغا.
وقال الدبيبة الأربعاء إنه ينبغي لدول 
منظمـــة أوبك أن تزيد إنتـــاج النفط، وهي 
الدعـــوة التي أثـــارت اســـتغراب محللين 
باعتبارها تتعارض مع مصلحة ليبيا التي 
تنتـــج أقل من مليون ونصف مليون برميل 

في اليـــوم. وليبيا عضو فـــي أوبك، لكنها 
غير مشـــمولة بنظـــام الحصص الإنتاجية 

للمنظمة.
ليبيـــا  أن  المحللـــون  هـــؤلاء  ويـــرى 
بمحدودية إنتاجها النفطي من مصلحتها 
بقاء الأسعار عالية لاسيما وأن الإنتاج ظل 

طيلة السنوات الماضية متذبذبا.
الوفـــرة  ذات  الـــدول  تقـــوم  وعـــادة 
الإنتاجيـــة باســـتخدام الاحتياط لتعوض 
الفـــرق بالدخل بزيـــادة الإنتاج حيث ينزل 
السعر لكن الدخل ثابت بسبب ضخ كميات 
نفـــط أكبر للســـوق وهو مـــا لا يتوفر في 

ليبيا.
وبينمـــا كان الدبيبة ينتظر اســـتمرار 
الاعتـــراف الأممـــي والغربـــي بحكومتـــه 
ورفـــض حكومـــة باشـــاغا صـــدم بموقف 

محايد مـــن أغلب الدول والمنظمات بما في 
ذلك تركيا التي تعد الحليف الأول له.

وتربط منافسه فتحي باشاغا علاقات 
الأممية  وبالمستشـــارة  بواشـــنطن  قويـــة 
ســـتيفاني ويليامـــز، وهـــو الســـبب الذي 
يعتقـــد مراقبـــون أنـــه حـــال دون انحياز 
المجتمع الدولي له مثلما حصل مع رئيس 

الحكومة السابقة فايز السراج.
وكان مـــن الواضـــح أن الدبيبة أظهر 
تجاوبا ســـريعا مـــع تصريحات الســـفير 
الأميركي ريتشـــارد نورلانـــد لكن الولايات 
المتحـــدة تدرك أن الإنتاج وتوقفه في ليبيا 
غيـــر مرتبطـــينْ بالدبيبة وإنما بالشـــرق 

وقبائله.
وتطرق الســــفير الأميركي في مقابلة 
تلفزيونيــــة الثلاثــــاء إلــــى مســــألة إنتاج 

النفــــط، وقال إن ”الأمــــر المهم من إيرادات 
النفــــط هو إعــــادة الموارد إلــــى الاقتصاد 
وإعــــادة الإعمار وتوزيــــع الدخل بصورة 
عادلة بين الشــــرق والغرب“، مشددًا على 
أن ”السوق النفطية العالمية سوف ترحب 
بالإنتــــاج الليبي دون شــــك“، لافتا إلى أن 
رئيس المؤسســــة الوطنية للنفط مصطفى 
صنــــع اللــــه أجــــرى زيــــارة مثمــــرة إلى 

واشنطن في هذا الشأن.
زيـــادة  بشـــأن  الخلافـــات  وبـــدأت 
إنتـــاج النفط منذ بدء الحرب الروســـية – 
الأوكرانية ففي حين أعـــرب صنع الله عن 
اســـتعداد مؤسســـة النفط لزيادة الإنتاج 
اســـتجابة لدعـــوات أميركيـــة وأوروبية، 
عـــارض وزيـــر النفـــط محمـــد عـــون ذلك 
وقال إن الأمـــر صعب التحقـــق. ومع ذلك 

أعلنت الحكومة الإيطالية رســـميًا موافقة 
ليبيا على رفع معـــدل ضخ الغاز عبر خط 
أنبوب ”غرين ســـتريم“؛ بهدف التقليل من 

الواردات الروسية.
وتعهــــد الدبيبــــة بالبقاء فــــي منصبه 
فــــي طرابلس على الرغم مــــن قيام البرلمان 
بتعيــــين حكومــــة منافســــة هــــذا الشــــهر، 
ويخشــــى محللون أن الأزمة قد تتفجر إلى 

قتال للسيطرة على الحكومة.
وقال الدبيبة أيضا في تغريدة إن ليبيا 
وضعت خططا ســــريعة لتمكين المؤسســــة 
الوطنيــــة للنفط من زيــــادة معدلات الإنتاج 

في الأجلين القصير والمتوسط.
وتســــعى مؤسســــة النفط منذ سنوات 
للحصول على المزيد من التمويل الحكومي 
لتعزيــــز إنتــــاج الطاقــــة وأغلقــــت لفترات 

وجيزة منشــــآت مختلفة علــــى مدار الاثني 
عشر شهرا الماضية.

ويقــــول محللــــون إنهم يتوقعــــون أن 
ينزلق قطاع النفط الليبي بشــــكل أكبر في 
الأزمة السياســــية للبلاد ما لــــم يكن هناك 
قــــرار واضــــح قريبــــا لحــــل النزاع بشــــأن 

السيطرة على الحكومة.
وحــــث البرلمــــان مؤسســــة النفط على 
التوقــــف عن إيداع عائدات النفط في البنك 
المركزي، الذي ينظــــر إلى محافظه على أنه 

حليف سياسي للدبيبة.
وأبلغــــت لجنة عقوبات ليبيــــا التابعة 
للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي الأربعاء 
أنهــــا تلقــــت رســــائل بخصــــوص محاولة 
مزعومة لتصدير غير شــــرعي للنفط الخام 

خارج مظلة مؤسسة النفط.

الحديث عن زيادة الإنتاج النفطي آخر ابتكارات الدبيبة لنيل رضا واشنطن
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الطبوبي ينقض التهدئة 

مع قيس سعيد ويعود 

إلى التصعيد

أوبك+ ثابتة: الإمارات والسعودية 

{لا} تستقبلان جونسون بـ
ضغوط رئيس الوزراء البريطاني بشأن حقوق الإنسان تتبخر 

والأولوية لمستقبل الشراكة

خيبة أمل

بوريس جونسون 

سيعود خالي 

الوفاض

عبدالخالق عبدالله

قيس سعيد، الذي سبق 

وأن أكد أن العلاقة مع 

اتحاد الشغل جيدة، لا يريد 

أن يجعل نفسه رهينة أي 

شخص أو تحالف

القديس جافلين

رمز مقاومة الأوكرانيين للروس
عهد إعلامي جديد 
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 الخرطــوم- يبحـــث تنظيم الإخوان 
المسلمين في السودان عن حلول تمكّنه 
من خلع عباءة نظام الرئيس عمر حسن 
البشـــير، بما يمنحه طاقـــة للانخراط 
مجددا في الحياة السياســـية، بعد أن 
تيقـــن أن تخليـــه عن النظام الســـابق 
عقب ســـقوطه خطوة غيـــر كافية لدى 
المواطنـــين. ومـــن بـــين الحلـــول التي 
توصـــل إليها التنظيم تأســـيس حزب 

سياسي جديد.
التاســـع  العـــام  المؤتمـــر  وأجـــاز 
لتنظيـــم الإخوان الـــذي اختتم أعماله 
بالإجمـــاع  الأحـــد،  الخرطـــوم،  فـــي 
مُقترحـــاً بتكويـــن حزب يشـــكل ذراعا 
سياسية مُساندا للإخوان في السودان 
وخوض الانتخابات بعد نهاية المرحلة 
الانتقاليـــة، في تمـــش يذكّر بما أقدمت 
عليـــه فروع التنظيـــم الدولي للإخوان 
في كل مـــن مصر والســـودان والمغرب 

وليبيا وتركيا.
وذكـــرت تقارير محليـــة أن المراقب 
العـــام لجماعـــة الإخوان عـــوض الله 
حســـن ســـيد ســـيكون رئيســـاً للجنة 
التمهيدية لحـــزب ”الأصالة والتنمية“ 

الجديد التابع للإخوان المسلمين.
ومن المنتظـــر أن يشـــغل الأعضاء 
المنتخبـــون في المؤتمـــر العام مناصب 
سياســـية داخل هياكله، على رأســـهم 
سيف الدين الأرباب الذي جرى انتخابه 
رئيساً لمجلس شـــورى الجماعة، وكان 
يشـــغل منصب مستشـــار فـــي حكومة 

ولاية القضارف في العهد السابق.
وقرر المؤتمر العام تشـــكيل مجلس 
شـــوري جديـــد مكـــون مـــن 45 عضواً 
على أن يعقد جلســـاته عقب عطلة عيد 
الفطر القادم للنظر في انتخاب المراقب 
العام للجماعة، وتحديد شـــكل علاقات 
السياســـية  والقوى  بالجماعة  الحزب 
الأخرى، ووضع الجوانب المطلوبة في 
الخطـــة الجديدة والاســـتعداد لخوض 

الانتخابات المقبلة.
وجـــاءت خطـــوة الحـــزب بعـــد أن 
شـــهد المؤتمر العام جدلاً واسعاً حول 
ضرورة تغيير اســـم جماعـــة الإخوان 
المســـلمين والاستعانة باسم آخر يمكن 
أن يجذب فئـــات وتيارات عديدة لفظت 
التنظيـــم الذي ظـــل قابعـــاً على رأس 

الســـلطة لثلاثة عقود. ويشي التوافق 
علـــى تأســـيس حـــزب بدلاً مـــن تغيير 
المســـمّى العام، بأن تحـــركات التنظيم 
الســـابقة كانت شكلية ولا تحمل معالم 
حقيقية بشأن تطوير الرؤى السياسية 

أو المراجعة الفكرية.

وبعث الإخوان في السودان بجملة 
من الرسائل إلى قوى سياسية وأطراف 
إقليميـــة داعمـــة للجماعـــة مـــن خلال 
عقـــد المؤتمـــر العـــام وســـط الخرطوم 
وبمشاركة واسعة من أعضائه، للتأكيد 
على أنه مازال حاضـــراً ولديه دينامية 

للعمل دون مضايقات من السلطة.
وبرهـــن المؤتمر العام عـــن إمكانية 
بنـــاء تحالفـــات مـــع قـــوى سياســـية 
ومجتمعية ودينية في المركز والأطراف، 
وإيجـــاد قواعد تعتمـــد عليها الجماعة 
في التحرك نحو استعادة الحضور في 
الشارع، وأن المفاصل التي تحوي قوى 
علـــى صلة بالنظـــام الســـابق تتماهى 

الأهليـــة  الحواضـــن  مـــع  توجهاتهـــا 
وتســـمح بإمكانيـــة العمـــل علنـــا عبر 

المدخل الحزبي.
ويصـــب تأســـيس حـــزب للإخوان 
فـــي مربـــع التغطية على أعمـــال عنف 
ســـابقة تورط فيها أعضاء في الجماعة 
بالتعـــاون مـــع حزب المؤتمـــر الوطني 
الحاكم سابقا، وهدفت إلى خلق فوضى 
في الشـــارع لإزاحـــة حكومـــة عبدالله 
حمدوك وتيارات مدنية كانت داعمة له.
ويعـــد الانقـــلاب الـــذي حـــدث في 
الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي 
تطورا سياســـيا خدم مصالح الجماعة 
لاســـتعادة قـــدر مـــن نفوذها مجـــدداً، 
خاصة بعد انقضاض مجلس السيادة 
الانتقالي على لجنة إزالة التمكين التي 
استهدفت عددا من رموز نظام البشير.
وقـــال المحلـــل السياســـي حســـن 
إســـحاق إن تحـــركات الإخـــوان فـــي 
الســـودان لا تنفصل عن حالة الضعف 
التـــي أصابـــت قـــوى حزبيـــة ومدنية 
فشـــلت في أن تقـــدم نموذجا بديلاً عن 
حـــزب المؤتمر الوطنـــي وحليفه حزب 
المؤتمر الشـــعبي الذي أسســـه الراحل 

حسن الترابي.
وأضاف إســـحاق فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن هـــذه الحالـــة المترديـــة 
منحـــت قيادات الإخوان في الســـودان 
الجـــرأة على الظهور فـــي العلن أخيرا 
والتأكيد على أن لهم جذورا سياســـية 
فـــي قاع المجتمـــع وقمة الســـلطة بعد 
أن أدركـــت الجماعـــة صعوبـــة وجود 

تحالفـــات ناجحـــة مع القـــوى المدنية 
والثوريـــة التـــي تتصـــدر المشـــهد في 

السودان.
وأشـــار المحلل الســـوداني إلى أن 
جماعـــة الإخوان تراهن علـــى قدراتها 
التنظيمية وقبولها الشعبي في بعض 
المناطـــق، خاصـــة في الأطـــراف، حال 
جرت انتخابات نزيهة، ويســـاعد على 
ذلك أنها تســـير عكس أحـــزاب مدنية 
تســـعى للبحـــث عـــن نقاط مشـــتركة 

وتفاهمات مع آخرين.
وهنـــاك دوائر قريبة مـــن الجماعة 
على ثقة أن الحـــزب الإخواني الجديد 
فرصـــة  يملـــك  والتنميـــة)  (الأصالـــة 
لتحقيق نجاحات أفضل من أقرانه في 
دول عربية أخرى، استنادا إلى تجربته 
السابقة في الحكم، خلاف للإخوان في 
كل من مصـــر وتونـــس، ويمكنه إدارة 
تحالفاته تماشـــيًا مـــع توافق ضمني 
حيال توجهات المكون العســـكري الذي 
يعتبر نفســـه في خصومـــة مع القوى 
المدنيـــة ويحتـــاج إلى ظهير سياســـي 

يساعده.
لكـــن المـــزاج العـــام في الســـودان 
يمضى فـــي طريق آخـــر لا يمكّن حزب 
الإخوان مـــن تحقيق أهدافه كاملة، لأن 
الثـــورة قامت ضد حكم البشـــير الذي 
اســـتند على قاعدة إخوانيـــة، وهناك 
إصـــرار علـــى إزاحة الســـلطة الحالية 
وتحالفاتها الخفية مع رموز في النظام 
الســـابق، ويظهر ذلك من خلال توالي 

الاحتجاجات والمظاهرات في الشارع.
التحالف  باســـم  المتحدث  وأوضح 
العربي مـــن أجل الســـودان (حقوقي) 
سليمان ســـري أن قادة حزب الإخوان 
المنتظـــر ولادتـــه يشـــكلون جـــزءاً من 
الفصل  ويصعـــب  الســـابقة  الســـلطة 
بينهـــم وبين المحـــاولات العديدة التي 
ســـعت مبكرا لتشـــكيل تيار إســـلامي 
وحزبي عبـــر التحالف بـــين مجموعة 
من التيارات المحســـوبة علـــى جماعة 

الإخوان.
وذكـــر لـ“العرب“ أن هـــذه الخطوة 
مكشـــوفة ولـــن تنطلـــي على الشـــعب 
الســـوداني الـــذي لفظ حقبة البشـــير 
وأعوانـــه ولا توجد رغبة فـــي القبول 
بأحزاب ذات مرجعية دينية أو تشـــكل 
واجهة سياســـية لعناصـــر يمكنها أن 

تصطف خلف متطرفين.
وقـــال ســـري إن جـــرأة الإخـــوان 
تتحمل مســـؤوليتها الأحزاب والقوى 
المدنيـــة التي تغافلت عـــن وضع بنود 
صريحة في الوثيقة الدستورية تحظر 
إقامة الأحزاب على أســـاس ديني، بعد 
أن ذاق الســـودان مـــرارات الجماعات 
الإسلامية بمختلف أشكالها وأنواعها.
ولدى شريحة من السودانيين قناعة 
بـــأن تنظيم الإخـــوان وروافده ســـبب 
رئيســـي في انفصال جنوب الســـودان 
ولا توجـــد رغبـــة لتكـــرار التجربة مع 
ازدحام البـــلاد بجماعات إثنية وقبلية 
تجعـــل مـــن المســـتحيل اللجـــوء إلى 
تنظيمات إســـلامية من نوعية جماعة 
الإخـــوان النهمة للســـلطة، تضاف إلى 
وجود ما يشـــبه المناعة ضد المناورات 
والشعارات التي يبدّلها التنظيم في كل 

مرحلة وفقا لمصالحه السياسية.

حزب سياسي للإخوان في السودان: 

مناورة للخروج من عباءة البشير
الجماعة تبعث برسائل إلى الداخل والخارج أنها {باقية وتتمدد}

تشــــــكل حال الضعف التي طبعت 
السودان  في  السياســــــية  الساحة 
فرصة لجماعة الإخوان المســــــلمين 
ــــــم صفوفها بشــــــكل  لإعــــــادة تنظي
ــــــكل، مراهنة في ذلك  منهجي ومهي
على خبرة عناصرها في الســــــلطة 
وعلى قواعدها الشــــــعبية في عدد 

من المناطق.

الإسلاميون يستفيدون من أخطاء المدنيين للبقاء

 بيــروت – أطلق الأمين العام لحزب لله 
حسن نصرالله صافرة المعركة الانتخابية، 
تزامنـــا مع إغلاق باب الترشـــحات الذي 
سجل مشاركة قياســـية لم يعهدها لبنان 

منذ ستينات القرن الماضي.
وتعكـــس الانتخابـــات النيابية التي 
ســـتجرى بعـــد نحـــو شـــهرين، أهميـــة 
اســـتثنائية بالنســـبة إلى الحزب الموالي 
محـــددا  باعتبارهـــا  وحلفائـــه،  لإيـــران 
رئيسيا لخارطة توزيع السلطة السياسية 

في لبنان خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويخشـــى الحزب وحلفاؤه من حركة 
أمـــل والتيـــار الوطنـــي الحـــر تعرضهم 
الســـيطرة  تفقدهم  انتخابية،  لانتكاســـة 
على مفاصل القرار السياســـي على ضوء 
تراجع شعبيتهم إلى حدود دنيا بسبب ما 
خلفته سياسة الثلاثي ولاسيما حزب الله 
والتيار الوطني الحر من أزمة لم يشهدها 
لبنان منذ الحرب الأهلية، ودفعت بغالبية 

اللبنانيين إلى حافة الفقر.
ويحرص حـــزب الله وحلفـــاؤه على 
خـــوض الاســـتحقاق صفا واحـــدا، رغم 
التباينات التي برزت في الأشهر الماضية، 
ويـــرى هـــذا التحالـــف أن أيّ تراجع قد 
يصيب أحد أضلاعه ستكون له ارتدادات 
علـــى باقي الأطـــراف، وبالتالي يســـعى 
للتماســـك مـــا أمكـــن فـــي مواجهـــة هذا 

التحدي.
وقال نصرالله في لقاء داخلي لكوادر 
الحزب إن ”معركتنا في الانتخابات المقبلة 
هي معركة حلفائنا… وســـنعمل لمرشحي 
حلفائنا كما نعمل لمرشحينا“ .وشدد على 
أن ”التجربة علّمتنا أنه لا يمكن أن نغيب 
عـــن أيّ حكومة في لبنـــان“، لافتاً إلى أنه 
أثناء حرب يوليو ٢٠٠٦، ”وبســـبب الطعن 
السياســـي والنكد في الحكومة كنا على 
حافة أن نقوم بما يشبه سبعة أيار (مايو) 
في ظل الحرب مع إســـرائيل“. لذلك، فإن 
وجودنا في الحكومـــة والمجلس ضرورة 
لحماية المقاومة حتى ولو كنا في حكومة 
فيهـــا خصوم ورئيس خصـــم، وحتى لو 
تعرّضنا لاتهامات بوجودنا مع فاسدين“.
وأكـــد أن ”هدفنـــا أن نربـــح ويجـــب 
كل  فـــي  موجوديـــن  لنكـــون  نربـــح  أن 
الاستحقاقات“، ورأى أن هذه الانتخابات 
”مفصليـــة ومـــن أهـــم وأخطـــر المعـــارك 
السياسية التي تحُدّد على ضوء نتائجها 
بقية المعارك“، مشـــيراً إلى أن ”البديل من 
الانتخابات هو عدم وجود مجلس نيابي. 
ولذلك، يجب شحذ الهمم وعدم الاستهتار 
واعتبار المعركة تحصيل حاصل، والبقاء 
حذريـــن حتى إعلان النتائـــج، والتعاطي 
بجديـــة مـــع الاســـتحقاق. هـــذه المعركة 

أساسية ككل المعارك التي خضناها“.
وســـتخاض الانتخابات التشـــريعية 
المقـــرر إجراؤها في منتصف شـــهر مايو 
المقبل دون الزعامات والقيادات الســـنية 
الوازنة بعد عزوف كل من سعد الحريري 
ونجيـــب ميقاتـــي وتمـــام ســـلام وفؤاد 
السنيورة عن المشاركة، وسط ترجيحات 
بأن تشهد الساحة الســـنية صراعا قويا 
بين القوى المتنافسة في الاستحقاق، وإن 
كان مراقبـــون يرون بأن جـــزءا كبير من 
الشارع السني سيعزف عن المشاركة فيما 
جانب مهم منه ســـيدعم الوجوه الجديدة 
لاسيما من منظمات المجتمع المدني التي 

تنزل هذه المرة بثقلها.
ودعـــا نصرالله إلى ضـــرورة ”العمل 
على رفع نســـبة التصويـــت ولو اقتضى 
الأمر إلى زيارة النـــاس في المنازل وعدم 
الاكتفاء باللقاءات العامـــة“. وأضاف إن 
الهـــدف ”ليس فوز مرشـــحي الحزب، بل 
بلوغ حواصـــل لتعزيز وضع حلفائنا في 
جبيل وكسروان والشوف وعاليه وفي كل 
الدوائـــر. نريد أن ينجح كل الحلفاء معنا 
لأن المعركة اليوم ليست ضد الحزب فقط، 
بل لأخذ حصص من الحلفاء، لذلك العمل 
يجب أن يكون للحلفاء كما نعمل لأنفسنا. 
علينا أن ننجـــح كل نوابنا وكل حلفائنا. 
وحتـــى لـــو كان هناك مرشـــح عليه نقاط 
هدفنا أن ننجحـــه“. وتعكس تصريحات 

حـــزب الله مخاوف من انحســـار لحليفه 
التيار الوطني الحر، في ظل صعود كبير 
في شـــعبية حزب القـــوات للبنانية الذي 
يعـــد أحد أبرز خصوم حـــزب المارونيين، 
والذي من المتوقـــع أن يحقق مفاجأة في 

الاستحقاق المقبل.
ولم يتطرق الأمين العــــام للحزب إلى 
اللوائح الانتخابية، مكتفياً بالإشارة إلى 
أنــــه في دائرة بيــــروت الثانية ”حزب الله 
سيخوض المعركة مع أمل والتيار الوطني 
الحــــر فقــــط“. وأكّــــد ”أننا، حتى إشــــعار 
آخــــر، لم نعط وعــــداً لأيّ حليف بالصوت 
التفضيلي لأننــــا بذلك نقطع الطريق على 
بقيــــة أعضاء اللائحــــة. ونحن ليس لدينا 

كلام فوق الطاولة وآخر تحت الطاولة“.
وأغلق مســــاء الثلاثاء باب الترشيح 
عــــدد  إجمالــــي  بلــــغ  إذ  للانتخابــــات 
المرشحين ١٠٤٣ مرشحا في جميع الدوائر 
الانتخابيــــة، بينهــــم ١٥٥ امــــرأة بنســــبة 

ترشيح نسائي بلغت نحو ١٥ في المئة.
وقــــال محمد شــــمس الديــــن، الباحث 
فــــي الشــــركة الدوليــــة للمعلومــــات (غير 
حكوميــــة، مقرها بيــــروت) للأناضول إن 
عدد المرشــــحين هــــذا العام جــــاء مخالفًا 
للتوقعات، حيث لم يتوقع أحد أن يتجاوز 
العدد إجمالي المرشــــحين فــــي انتخابات 

.٢٠١٨
ورجــــح شــــمس الدين ثلاثة أســــباب 
لزيادة عدد المرشــــحين هــــذا العام، وهي 
وضوح الرؤية السياســــية حيــــال لوائح 
الأحــــزاب ومنظمــــات المجتمــــع المدنــــي، 
وإمكانيــــة إقامة تحالفــــات انتخابية، إلى 
جانب توفّر التمويل للمرشحين المستقلين 

والممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

ارتفــــع  المرشــــحين  ”عــــدد  وأوضــــح 
بســــبب إقبال مرشــــحي المجتمع المدني، 
لاســــيما أن الأحــــزاب اللبنانيــــة أعلنــــت 
مرشــــحيها وتحالفاتهــــا، بعكــــس غالبية 
منظمات المجتمع المدني التي لم تعلن عن 

تحالفاتها“.
وفــــي مقابــــل طفــــرة عدد المرشــــحين 
يرجح محللون وبينهم عبدو سعد رئيس 
مركــــز بيروت للبحــــوث والمعلومات (غير 
حكومــــي) أن تواجــــه الانتخابات ســــلاح 
المقاطعــــة مــــن قبل شــــريحة واســــعة من 

الناخبين.
 وأوضــــح ســــعد ”اللبنانيــــون هــــذا 
العــــام منشــــغلون بتأمــــين احتياجاتهــــم 
الأساسية، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة 
وندرة في فرص العمل وشــــح في الوقود 
والســــلع والمنتجات الأساسية“. وأضاف 
”الانتخابات المقبلة لن تشهد إقبالا كبيرا، 
وســــيكون حجم المشــــاركة السياسية أقل 
من انتخابات عام ٢٠١٨ والتي بلغت نسبة 

المشاركة فيها ٤٩٫٧ في المئة“.
 وتجــــرى الانتخابــــات البرلمانية في 
لبنــــان كل أربع ســــنوات، وفــــق التوزيع 
المعتمد منذ اتفاق الطائف في العام ١٩٨٩، 
بواقع ١٢٨ مقعدا بالمناصفة بين المسلمين 

والمسيحيين في عموم البلاد.
وتتــــوزع المقاعــــد الـ١٢٨ علــــى النحو 
الآتي: ٢٨ للسنة، و٢٨ للشيعة، و٨ للدروز، 
و٨  للأرثوذكــــس،  و١٤  للموارنــــة،  و٣٤ 
للكاثوليك، و٥ للأرمن، ومقعدان للعلويين، 
ومقعــــد واحد للأقليــــات داخــــل الطائفة 

المسيحية.
وجــــرى تمديد البرلمــــان منذ عام ٢٠٠٩ 
أكثــــر من مــــرة على وقــــع ظــــروف أمنية 
وسياسية، أبرزها اندلاع الثورة السورية 
في ٢٠١١، ووقوع عمليات إرهابية على يد 
تنظيم داعش، وعــــدم الاتفاق على قانون 
انتخابي فــــي لبنان، لتعقد أول انتخابات 

لاحقة في عام ٢٠١٨ بدلا من ٢٠١٣.

نصرالله يستنفر عناصره 

لأم المعارك السياسية

نصرالله يعلنها معركة وجود له ولحلفائه

1043
مرشحا في جميع الدوائر

الانتخابية، بينهم 155 امرأة

بنسبة بلغت نحو 15 في المئة

الإخوان يراهنون على 

قدراتهم التنظيمية 

وشعبيتهم في الأطراف

حسن إسحاق

الأحزاب والقوى 

المدنية تتحمل 

مسؤولية جرأة الإخوان

سليمان سري

مجلس السيادة السوداني: لن نسمح 

للأجانب بإدارة موانئ بورتسودان
 الخرطــوم – أكد نائب رئيس مجلس 
حمـــدان  محمـــد  الســـوداني  الســـيادة 
دقلو ”حميدتي“، عـــدم وجود أيّ اتجاه 
لخصخصـــة موانـــئ بلاده علـــى البحر 

الأحمر.
خلال  حميدتي  تصريحـــات  وجـــاء 
زيـــارة إلى مدينـــة بورتســـودان، مركز 
ولاية البحر الأحمر (شـــرق الســـودان)، 
وفـــي خضم جدل واســـع أثارتـــه زيارة 
نائـــب رئيـــس مجلس الســـيادة مؤخرا 
إلى موســـكو، ومـــا رافقها مـــن حديث 
عـــن اســـتئناف المحادثات بشـــأن إقامة 
قاعدة بحرية روســـية على ساحل البحر 

الأحمر.
”جـــاء  إنـــه  حميدتـــي  وقـــال 
لمجلس  ممثـــلا  بصفتـــه  لبورتســـودان 
الســـيادة، ليقـــف فقـــط، علـــى قضايـــا 
ومشـــاكل الميناء، والســـعي لمعالجتها، 
لينســـاب الصادر والـــوارد بطريقة آلية 
وسلســـة“. وأشـــار إلى أنـــه ”ناقش مع 
ووزراء  الاختصـــاص،  ذات  الجهـــات 
القطاع الاقتصـــادي، والمختصين لبحث 

حلول مرضية“.
وتابـــع ”لم نـــأت لتوقيـــع أيّ اتفاق 
يخص الميناء، وإنما جئنا مع المختصين 

ومـــع الوالـــي لنعالـــج مشـــاكل الميناء 
المتراكمة، خلال الأيام القادمة“.

من جانبـــه، قال والـــي ولاية البحر 
الأحمـــر المكلف، علـــي عبداللـــه أدروب 
إن حميدتـــي وجـــه بضرورة التنســـيق 
بـــين الجهـــات ذات الصلـــة لتذليل كافة 
دوره  لأداء  المينـــاء  ليعـــود  العقبـــات، 

الطبيعي في عمليات الصادر والوارد.
وأضـــاف ”هنالـــك تأكيد مـــن نائب 
رئيـــس مجلـــس الســـيادة، علـــى عـــدم 
وجـــود أيّ اتجاه لخصخصـــة الموانئ، 
وعـــدم إتاحـــة أيّ فرصـــة لأيّ أجنبـــي 
لإدارة الموانئ الســـودانية“. وكشف عن 
خطة لإنشـــاء موانئ جديدة، على البحر 
الأحمر لتضـــاف إلى الموانـــئ القديمة، 

دون تفاصيل أكثر.
واختتـــم حميدتـــي فـــي الثاني من 
مارس الجاري زيارة إلى روســـيا بدأت 
في الثالث والعشرين من فبراير الماضي، 
قبل يـــوم واحـــد فقط من بدء موســـكو 
عمليتها العســـكرية ضـــد أوكرانيا، ما 
خلـــق مخاوف غربية من تمدد موســـكو 

بالبحر الأحمر.
وقـــال حميدتـــي عقـــب الزيـــارة إن 
الســـودان ليس لديه مشكلة في أن تقيم 

روســـيا أو أيّ دولة أخرى قاعدة بحرية 
على ساحله على البحر الأحمر بشرط ألا 

تشكل أي تهديد على أمنه القومي.
ويرى مراقبون أن الســـلطة القائمة 
في الســـودان تتخذ من مســـألة القاعدة 
الروســـية ورقة تلوّح بها كلّما اشـــتدت 
الضغوط الغربية عليها، مشـــيرين إلى 
أن المضـــي قدما في هـــذا التوجه يبقى 
رهين المســـتجدات ليس فقـــط في علاقة 
بالخرطـــوم والمجتمع الدولي بل وأيضا 

في علاقة بالمسارات الدولية.
مطـــل  ســـاحل  الســـودان  ولـــدى 
على البحر الأحمر يمتد على مســـافة 
تتجـــاوز 700 كيلومتر، وأكبـــر ميناء 
لديه هـــو بورتســـودان الـــذي يعتبر 
الميناء الرئيسي للبلاد، بل يمثل منفذا 
بحريا اســـتراتيجيا لعدة دول مغلقة 
ومجاورة مثل تشاد وإثيوبيا وجنوب 

السودان.
كما يقع السودان في منطقة تتسم 
بالاضطرابـــات بـــين القـــرن الأفريقي 
والخليج العربي وشـــمال أفريقيا، ما 
يمثل أهمية لمســـاعي كل من واشنطن 
وموسكو للحفاظ على مصالحهما في 

تلك المناطق الحيوية.



 الســليمانية (العــراق) – أحيا ســـكان 
الرابعـــة  الذكـــرى  الأربعـــاء  حلبجـــة 
والثلاثين للقصف بالأســـلحة الكيمياوية 
الذي تعرضت له المدينة الواقعة في إقليم 
كردســـتان العراق، والـــذي اتُهم بتنفيذه 

نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وشـــكلت هذه المناســـبة لقيادة إقليم 
المطالبـــة  لتجديـــد  فرصـــة  كردســـتان 
بتحويل هـــذه المدينة، التي تنتمي إداريا 
للســـليمانية، إلى المحافظة رقم أربعة في 
الإقليم والتاسعة عشرة في العراق، وسط 
شكوك في إمكانية تحقق هذا الهدف على 
الأقل على المدى المنظور، رغم الاستجابة 
التي أبداهـــا رئيس الحكومـــة مصطفى 

الكاظمي.

وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزاني الأربعاء ”نستذكر بإجلال ذكرى 
أكثر من خمســـة آلاف قتيل في حلبجة“. 
وتابع ”قبل أربع وثلاثين ســـنة من الآن، 
ســـقط هؤلاء ضحايـــا لواحدة مـــن أكثر 
جرائـــم التاريخ بشـــاعة، راحوا ضحايا 
علـــى يـــد النظـــام العراقي آنـــذاك الذي 
اســـتخدم الأســـلحة الكيمياوية وأبادهم 
بطريقة وحشـــية، وأصيـــب آلاف آخرون 
بجراح وتشـــردوا وباتت لكل واحد منهم 

قصة صادمة وموجعة“.
وأضـــاف بارزاني ”كواجـــب والتزام 
قانونـــي علـــى الحكومـــة الاتحادية، بأن 
تقـــوم بتعويـــض عوائـــل وذوي القتلى 
والضحايـــا الذين مازالـــوا أحياء وبيئة 
حلبجة، وتكف عن إهمالهم، وأن تنجز كل 
خطوات تحويلها إلـــى محافظة، لتخفف 

بذلك قليلاً من همومهم“.
الحـــرب  أواخـــر  المأســـاة  ووقعـــت 
 ،(1988  –  1980) العراقيـــة  الإيرانيـــة 
باســـتخدام قنابل كيمياوية، اســـتهدفت 
حلبجـــة وقـــرى محيطـــة بها ما تســـبب 
بمقتـــل 5 آلاف شـــخص وإصابة 10 آلاف 
آخريـــن، ويتهم نظـــام الرئيـــس الراحل 
صدّام حســـين بارتكابها لوأد تمرّد قاده 
جـــلال طالبانـــي زعيم الاتحـــاد الوطني 

الكردستاني.

وتقول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني الذي 
يمسك بالسلطة في إقليم كردستان يحاول 
توظيف المجزرة التي مضت عليها عقود 
للضغط على السلطة المركزية في العراق 
مـــن أجل المضي قدما فـــي تحويل المدينة 
إلـــى محافظة رابعة في الإقليم بعد أربيل 

والسليمانية ودهوك.
أن  السياســـية  الأوســـاط  وتوضـــح 
قيادة إقليم كردستان ترمي من خلال هذا 
المطلب إلى توســـيع نطاق توســـعها بعد 
أن فشـــل رهانها في السابق على تحقيق 
الانفصال، وأشارت هذه الأوساط إلى أن 
هذه القيادة سبق أن وظفت المجزرة التي 
تعـــرض لهـــا الإيزيديون على يـــد تنظيم 
داعش في العام 2014 في سنجار للضغط 
باتجـــاه تحويـــل هـــذا القضـــاء التابع 
لمحافظة نينـــوى إلى محافظة مســـتقلة، 

تتبع الإقليم.
وتلفت الأوساط نفســـها إلى أن هذه 
الحسابات تجعل من السلطة المركزية في 
العراق تتأنـــى في تغيير الوضع الإداري 
لحلبجة، رغم أن البرلمان العراقي سبق أن 
صوت العـــام الماضي بالإجماع على قرار 
يلزم الحكومة العراقيـــة باعتماد المدينة 

كمحافظة رقم تسعة عشر في البلاد.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
مصطفـــى الكاظمـــي الأربعاء بمناســـبة 
ذكرى مأســـاة حلبجة، إن المدينة تستحق 
إكمـــال تحويلها إلـــى محافظـــة تكريماً 

لتضحياتها.
وأضـــاف الكاظمي فـــي تغريدة على 
تويتـــر أن ”ذكرى مدينة حلبجة شـــاهدة 
على نضال الشعب العراقي؛ من أجل قيم 
العدالة، ورمز تآخي العراقيين ووحدتهم 
وأملهم في عـــراق ديمقراطي، تُراعى فيه 
إرادة الشـــعب ومصالحه وتصان كرامته 

وحقوقه“.
ويـــرى مراقبـــون أن التأخـــر المتعمد 
فـــي إعـــلان حلبجـــة محافظة مســـتقلة 
يرتبـــط أيضا بدوافع لـــدى بعض القوى 
السياســـية الموالية لإيـــران التي تخطط 
هـــي الأخـــرى لتغييـــر الوضـــع الإداري 
لمدينة ســـامراء التابعـــة لمحافظة صلاح 
الدين شمال العاصمة بغداد، بأن تصبح 
محافظة ذات صبغة شـــيعية، وتراهن في 
ذلك على مســـاومة الجانب الكردي بدعم 
خططها فـــي مقابل تحقيق طموح إضافة 

محافظة رابعة.

ويشــــير المراقبــــون إلى أنــــه لا يمكن 
تجاهــــل الدافع المالــــي، حيــــث أن تغيير 
وضع قضاء إلى محافظة يستوجب رصد 
ميزانية خاصــــة بها، إلى جانب إجراءات 
وامتيازات إدارية وقانونية، تضع المدينة 
المهملة لعقود على سكة تحديث وإصلاح 

لبنيتها التحتية والخدمية.
وتعانـــي حلبجـــة مـــن بنيـــة تحتية 
مهترئة، ومن خدمـــات تعليمية وصحية 
ضعيفـــة، فـــي ظـــل تجاهل من ســـلطات 
الإقليـــم وأيضـــا مـــن الســـلطة المركزية. 
ويعتقـــد نشـــطاء مـــن حلبجـــة أن حالة 
الإهمال للمدينة متعمدة من كلا الجانبين 
حيث أن السلطة المركزية تعتبر أن الإقليم 
المســـؤول الأول عن حلبجة، فـــي المقابل 
يبقـــي الأخير علـــى الوضـــع الراهن في 

سياق الضغط لتحويلها إلى محافظة.
وكان برلمان إقليم كردستان صوت في 
فبرايــــر 2015 وفي خطــــوة انفرادية على 
تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة، وجاء 
ذلــــك بعد توقيــــع رئيس الإقليم الســــابق 
مســــعود بارزاني في الســــادس عشر من 
مارس 2014 على مرســــوم إقليمي يقضي 

بتغيير الصبغة الإدارية للمدينة.
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 بغــداد – كشـــفت مصـــادر قريبـــة من 
الحكومـــة العراقيـــة الأربعـــاء أن إيران 
لـــم تقـــدم أي دليـــل يثبت وجـــود مراكز 

إسرائيلية في إقليم كردستان.
ونقلت وســـائل إعلام عراقية عن تلك 
المصـــادر قولها إن ”الحكومـــة الإيرانية 
حتـــى هـــذه اللحظـــة لـــم تقـــدم أي دليل 
يثبت ادعاءها بوجود مقرات إســـرائيلية 
تم قصفهـــا في مدينة أربيـــل، رغم تقديم 
الحكومـــة العراقيـــة طلبا رســـميا بذلك 

لطهران منذ ثلاثة أيام“.
وأفاد الحرس الثوري الإيراني الأحد 
في شمال  باستهداف ”مركز إســـرائيلي“ 
العراق، بعد ســـاعات على إعلان سلطات 
إقليـــم كردســـتان عـــن ســـقوط صواريخ 
باليستية، أطلقت ”من خارج الحدود“ في 

محيط أربيل والقنصلية الأميركية فيها.

وقال الحرس الثوري إن مركزا ”للتآمر 
تم استهدافه من قبله  والشر الصهيوني“ 
(دقيقة)“،  ونقطويــــة  ”قويــــة  بصواريــــخ 
واضعــــا ذلك في ســــياق رد على ”الجرائم 
الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني“، 
في إشــــارة إلى مقتل ضباط له في سوريا 

مؤخرا بضربات جوية إسرائيلية.
وتحيـــط شـــكوك كثيـــرة بالمزاعـــم 
الإيرانية حول وجود مقرات إســـرائيلية 
في إقليم كردســـتان، الذي أكدت حكومته 
أن المواقـــع التي تم اســـتهدافها مدنية. 
وفيما بدا محاولة لزيادة إحراج الجانب 
الإيرانـــي أعلن وزير الداخليـــة في إقليم 
كردســـتان ريبر أحمـــد الثلاثـــاء أنه ”لا 
من مشـــاركة مســـؤولين إيرانيين  مانع“ 
في التحقيقات التي تجرى بشأن القصف 

الصاروخي.

وأضاف ريبر خـــلال مؤتمر صحافي 
مشـــترك عقده فـــي أربيل مع وفـــد لجنة 
الاتحـــادي  البرلمـــان  فـــي  التحقيقـــات 
”ســـنزود البرلمان الاتحادي بالمعلومات 

والتقاريـــر المطلوبـــة واللازمـــة بشـــأن 
الأماكن المستهدفة وكلها مدنية“.

وأضـــاف أحمد ”وجهنـــا دعوة للأمم 
المتحدة وكل الأطراف للاطلاع والتحقيق 
بحضور الإخوة في الجمهورية الإسلامية 

(الإيرانية)، ولا مانع لدينا من ذلك“.
جـــاء ذلك خلال زيارة رســـمية للجنة 
تقصي الحقائـــق في البرلمـــان العراقي 
برئاســـة النائـــب الأول للرئيـــس حاكـــم 
الزاملـــي إلـــى الأماكـــن التـــي تعرضـــت 
للقصف الإيراني في أربيل، بعد مطالبات 
عراقية بضـــرورة التحقيق فـــي المزاعم 

الإيرانية.

طهران لم تقدم أي دليل لبغداد يثبت 

وجود مراكز إسرائيلية في كردستان العراق

 صنعــاء – شكلت الاستجابة الضعيفة 
للأزمة الإنســـانية في اليمـــن خيبة أمل 
كبيرة للأمم المتحـــدة والوكالات التابعة 
لها، حيث لـــم تتجاوز قيمـــة التعهدات 
1.3 مليـــار دولار فقـــط الأربعـــاء لخطة 
مساعدات حجمها 4.27 مليار دولار العام 

الجاري لهذا البلد الذي تمزقه الحرب.
مســـؤول  غريفيـــث  مارتـــن  وقـــال 
المســـاعدات بالأمم المتحـــدة في المؤتمر 
الذي اســـتمر يوما واحدا وشـــاركت في 
استضافته السويد وسويسرا ”كنا نأمل 
في المزيد، ونشـــعر بخيبة أمـــل لأننا لم 

نحصل علـــى تعهدات مـــن بعض الذين 
اعتقدنا أننا قد نسمع منهم (تعهدات)“.

وترى أوســـاط متابعة للمؤتمر الذي 
عقد برعايـــة الأمم المتحدة أن الحصيلة 
الضعيفـــة للمســـاهمات الدوليـــة كانت 
متوقعة في ظل تغيـــر أولويات المجتمع 
الدولي الـــذي ينصب تركيزه حاليا على 
الأزمة المشتعلة في أوكرانيا وتداعياتها 

الكارثية على الوضع العالمي.
وتلفت الأوساط إلى أن تراجع الدعم 
الدولي لم يكن فـــي الحقيقة وليد الأزمة 
الأوكرانية، لكنه ازداد حدة مع اندلاعها، 
الأمـــر الذي يثير المخـــاوف حول مصير 
الملايين مـــن اليمنيين الذيـــن يواجهون 

شبح الجوع.  
وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم ما 
يقـــرب من 585 مليون دولار كمســـاعدات 
إنســـانية جديدة لليمن هذا العام، فيما 
تعهد الاتحـــاد الأوروبي بتقـــديم 407.4 
مليـــون دولار بينمـــا التزمـــت بريطانيا 

بتقديم 88 مليون جنيه إسترليني.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكن عبـــر الفيديو إن تمويل 
الأنشـــطة الإنســـانية في اليمـــن بدأ في 
النضوب في وقت ســـابق من هذا العام، 
حتـــى قبل أن يتحول انتبـــاه العالم إلى 
الغزو الروســـي لأوكرانيا، مما أدى إلى 
إغـــلاق أو خفـــض ثلثـــي برامـــج الأمم 
المتحـــدة وتقليص الحصـــص الغذائية 

لثمانية ملايين يمني.
الروســـي  ”العـــدوان  أن  واعتبـــر 
غيـــر المبرر فـــي أوكرانيا يهـــدد مصدرا 

مهمـــا لـــواردات اليمن مـــن القمح. ففي 
الأســـبوع الأول وحـــده واجـــه العديـــد 
مـــن اليمنيـــين ارتفـــاع ســـعر الخبز 50 

في المئة“.
وأضاف بلينكن ”للمساعدة في تلبية 
الاحتياجات الملحة اليوم، تعلن الولايات 
المتحـــدة تقديم مســـاهمة جديدة تقارب 
مســـاعدات  دولار  مليـــون  قيمتهـــا 585 
إنســـانية جديـــدة لليمـــن“. واعتبـــر أن 
التعهد الجديد يرفع إجمالي مساهمات 
الولايـــات المتحدة للبلد منذ بدء الصراع 

إلى 4.5 مليار دولار.
ويحتاج أكثر من 17 مليونا في اليمن 
لمســـاعدات غذائية، وسط ترجيحات من 
وكالات تابعـــة للأمم المتحـــدة بأن يزيد 
العـــدد إلى 19 مليونا في النصف الثاني 
من العام الجـــاري. وقد يصل عدد الذين 
يعانـــون مـــن الجوع الشـــديد إلـــى 7.3 

مليون بحلول ديسمبر المقبل.
وقال كارل سكاو المسؤول في وزارة 
الخارجيـــة الســـويدية في وقت ســـابق 
”علـــى الرغـــم مـــن أن أوكرانيـــا تحتاج 
اهتمامنـــا وتركيزنا العاجل حاليا، وهو 
أمـــر مفهـــوم ومطلوب، لكـــن لا يمكن أن 

نهمل ونسيء إدارة الأزمات الأخرى“.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الغذاء، 
التـــي تضاعفـــت العام الماضي بســـبب 
الحرب المندلعة منذ نحو ســـبع سنوات 
بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا 
والتي يســـاندها تحالف عربـــي بقيادة 
الســـعودية وبـــين المتمرديـــن الحوثيين 
المدعومين من إيـــران، المزيد من الارتفاع 

إذ أن ثلـــث شـــحنات القمـــح التي تصل 
البلاد تأتي من روسيا وأوكرانيا.

وفي أنحـــاء اليمن يعاني 2.2 مليون 
طفل من ســـوء تغذية حـــاد. وقال عبده 
يحيى في مخيم الكراع للنازحين شمالي 
عدن إنه لم تصلهم مساعدات هذا العام.

وأضـــاف ”نعيـــش علـــى مســـاعدة 
مـــن ابننـــا الـــذي يجمـــع الزجاجـــات 
البلاستيكية الفارغة والعبوات المعدنية 
ويبيعها، وبعض الإحســـان من الناس… 

تعبنا“.
وتلقـــت الأمم المتحدة ما يفوق قليلا 
نصف المساعدات التي كانت مطلوبة في 
العام 2020 والتي قدرتها بنحو 3.4 مليار 
دولار بينمـــا لـــم توفر الجهـــات المانحة 

سوى 2.3 مليار دولار العام الماضي.
وحذر برنامج الأغذية العالمي الاثنين 
من أن غياب التمويـــل الجديد الحقيقي 
يعني تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة 

واسعة النطاق.
بســـبب  المانحين  ميزانية  وتضررت 
جائحـــة كورونـــا والآن بســـبب الغـــزو 
الروســـي لأوكرانيا. كما توجد مخاوف 
تتعلـــق أيضـــا بتدخـــل الحوثيـــين في 

إمدادات الغذاء.

الأمـــة  مجلـــس  رفـــض   – الكويــت   
الكويتي الأربعاء ســـحب الثقة من وزير 
الأشـــغال ووزير الدولة لشؤون الشباب 

علي الموسى.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية، جدد 
المجلس الثقة في الوزير الموســـى، حيث 
جـــاءت نتيجة التصويت على طلب طرح 
الثقـــة برفض 22 نائبـــا وموافقة 21، من 

إجمالي الحضور (43 نائبا).
وجاء طلب طرح الثقة عقب مناقشـــة 
المجلس استجوابا للوزير، قدمه النائب 
عبداللـــه المضـــف في الســـادس عشـــر 
مـــن فبراير الماضـــي، تضمـــن اتهامات 
الفســـاد،  محاربـــة  فـــي  بـ“التهـــاون 
والتخـــاذل فـــي التعامـــل مـــع التقارير 
الرقابيـــة، والتجاوز علـــى الصلاحيات 

الدستورية“.
وهـــذا الطلب هو الثالـــث الذي يقدم 
لسحب الثقة من وزير في حكومة الشيخ 
صبـــاح الخالد الحمـــد الصبـــاح، التي 

بدأت أعمالها في يناير الماضي.
نـــواب  طـــرح  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
كويتيين لاســـتجوابات ومطالب لسحب 
الثقـــة مـــن وزراء، تحول إلى أشـــبه ما 
يكون بمهزلة في ســـياق لعبة المناكفات 

المستمرة بينهم والحكومة.
وبحسب رصد ســـابق، تم رحيل 11 
حكومة واستقالة وإعفاء 16 وزيرا جراء 

128 استجوابا.

مصير مجهول ينتظر جياع اليمن مع انحسار دعم المانحين وزير الأشغال 

الكويتي ينجو 

من سحب الثقة

حسابات متباينة لإقليم كردستان والسلطة المركزية

تؤخر اعتماد حلبجة المحافظة التاسعة عشرة للعراق
القوى الموالية لإيران تتخذ من حلبجة ورقة لمساومة الأكراد

مأساة حية في أذهان أصحابها رغم مرور أربعة وثلاثين عاما 

تمر أربع وثلاثون ســــــنة على ذكرى مأســــــاة حلبجة دون أن يطرأ أي تغيير 
على حال المدينة المهملة، بالرغم من صدور قرار من البرلمان العراقي العام 
الماضي يقضي بتحويلها إلى محافظة مستقلة. وتربط أوساط سياسية هذا 

التأخير في تغيير الوضع الإداري لحلبجة بحسابات سياسية.

شبح الجوع والحرب يلاحقها

حلبجة تستحق إكمال 

تحويلها إلى محافظة 

تكريما لتضحياتها

مصطفى الكاظمي

ي

نشعر بخيبة أمل، 

حيث كنا نأمل في 

المزيد من المؤتمر

مارتن غريفيث



الداخليــــة  وزارة  أعلنــــت   - تونــس   
التونســــية الأربعــــاء عــــن الكشــــف عــــن 
خليتيــــن إرهابيتيــــن مرتبطتيــــن بتنظيم 
الدولة الإسلامية المتطرف (داعش) كانتا 
تخططان لصناعة متفجرات وشن هجمات 

والقيام بأعمال إرهابية أخرى.
وقالــــت الــــوزارة في بيــــان إن قواتها 
تمكنت من الكشف عن خلية إرهابية تطلق 
على نفســــها اســــم ”الموحدون“ في ولاية 
(محافظة) تطاوين الواقعة جنوب البلاد.

وأفادت الوزارة بــــأن وحدات مكافحة 
الإرهاب كشــــفت في عملية اســــتباقية عن 
عناصر الخلية وعددهم ســــتة ويتزعمهم 

عنصر تكفيري غير معروف.
وأوضحت أن عناصــــر الخلية بايعوا 
تنظيــــم داعــــش المتطــــرف كمــــا خطّطوا 
لصناعة مواد متفجرة وسموم لاستغلالها 

في القيام بعمليات نوعية.

وتم في وقت ســــابق الكشف عن خلية 
إرهابية في ولاية سوسة الساحلية، حسب 
ما أفادت به وزارة الداخلية، وقد أســــفرت 
العملية عــــن إيقافات، دون تقديم تفاصيل 

إضافية بحكم تواصل التحقيقات.
وتواصــــل تونــــس القيــــام بعمليــــات 
اســــتباقية ضد متطرفين إثــــر تمكنها من 
تحقيق نجاحات نوعية بعد مرور سنوات 
شــــهدت خلالها هجمــــات داميــــة من قبل 

تنظيم داعش.
وأصــــدرت المحكمــــة الابتدائيــــة في 
تونس بطاقــــات إيداع بالســــجن في حق 
ستة متهمين في قضية استعمال شبكات 
التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجناح 

الإعلامي لتنظيم داعش.
وجــــاء فــــي بــــلاغ صــــادر عــــن مكتب 
الاتصال بالمحكمة أن الأبحاث شــــملت 13 
شــــخصا تم الاحتفاظ بستة منهم من أجل 

ارتكابهم جرائم إرهابية في حين تحصن 
البعــــض الآخــــر بالفرار، وأكــــد البلاغ أن 

الأبحاث لا تزال جارية.

هجمات  لأعنــــف  تونــــس  وتعرضــــت 
إرهابيــــة فــــي تاريخها علــــى الإطلاق عام 
2015 عندما شــــن إرهابيون ثلاث هجمات 
كبــــرى فــــي فتــــرات متباعدة، اســــتهدفت 
متحف باردو ونزلا بسوســــة وحافلة أمن 

رئاســــي في العاصمة تونــــس، مخلفة 13 
قتيلاً من عناصر الأمن ونحو 60 ســــائحاً 

أجنبياً.
التونســــية  الداخلية  وزارة  وأعلنــــت 
الأســــبوع الماضــــي عــــن إحبــــاط مخطط 
للشــــرطة  منشــــآت  يســــتهدف  إرهابــــي 

والعسكريين تقوده امرأة. 
وصرّح وزير الداخلية توفيق شــــرف 
الديــــن مؤخرا بــــأن مكافحــــة الإرهاب في 
مع  تونس باتت ”تحت الســــيطرة تماما“ 
تحقيق الأجهزة الأمنية لنجاحات نوعية، 
مضيفــــا أنهــــا نجاحــــات كبيرة جــــدا لم 

تتحقق إطلاقا في السابق.
ويأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت تشــــهد فيه 
البلاد مسارا سياســــيا انتقاليا سترافقه 
إصلاحــــات علــــى المســــتوى السياســــي 
تعرف  فيما  والاجتماعــــي،  والاقتصــــادي 

أيضا أزمة اقتصادية خانقة.
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 طرابلس - بعث سفير الولايات المتحدة 
ومبعوثهـــا إلى ليبيـــا ريتشـــارد نورلاند 
بإشـــارات واضحة مفادها أن بلاده تدعم 
الوســـاطة التركية لنزع فتيـــل الأزمة بين 
رئيس حكومة الاستقرار الجديدة برئاسة 
فتحـــي باشـــاغا ورئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميد 

الدبيبة والذي يرفض تسليم السلطة.
وقال السفير الأميركي في تصريحات 
السعودية إنه على  أوردتها قناة ”الحدث“ 
علم بوجود فكرة لعقد تلك المحادثات، لكن 

لم يتم تحديد مقرها حتى الآن.

وأضـــاف نورلاند أن ”فتحي باشـــاغا 
دُعي إلى محادثات في تركيا، وأن الولايات 
المتحـــدة تؤيد تلـــك المحادثـــات“، لكنها 
ليســـت مبادرة أميركية وفق قوله، مشيرا 
إلـــى أن ”مستشـــارة الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة ســـتيفاني ويليامـــز عبرت عن 

عزمها لعب دور مسهّل في تلك المرحلة“.
وكانـــت مصـــادر سياســـية ليبيـــة قد 
مؤخرا رفـــض الدبيبة  كشـــفت لـ“العرب“ 
لوساطة تركية بينه وبين رئيس الحكومة 
الجديـــدة فـــي محاولـــة لتجنيـــب دخول 
العاصمة طرابلس حيث مقر الحكومة في 

أتون حرب جديدة.
وأضافـــت المصادر المقربة من رئيس 
الحكومة الجديدة أن ”الأتراك لم يعرضوا 
بعد فحوى الوســـاطة وأنهم سعوا مبدئيا 
للحصـــول علـــى موافقـــة الطرفيـــن، لكن 
الدبيبة رفض وأصر على الخيار العسكري 
فـــي حين قبل فتحي باشـــاغا بالوســـاطة 

التركية“.
وتشير الوســـاطة التركية إلى اعتراف 
أنقـــرة بحكومة باشـــاغا ما يعنـــي نهاية 
حكومـــة الدبيبة، وهو الأمـــر الذي يدركه، 
لذلك رفض الوســـاطة، ما يعني أنه اختار 

المواجهة العسكرية.
وعقـــد نورلانـــد مؤخـــرا مباحثات مع 
باشـــاغا فـــي العاصمة تونس كاشـــفا عن 
محادثـــات مرتقبـــة بين رئيـــس الحكومة 
الجديـــدة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا والذي يصـــر على أنه 
لن يسلم الســـلطة إلا لحكومة منتخبة من 
قبل البرلمان القادم رغم أن عهدة حكومته 
انتهت في الرابع والعشـــرين من ديسمبر 
الماضـــي حيـــث كان مـــن المقـــرر إجراء 

انتخابـــات برلمانية ورئاســـية فشـــل في 
إنجازها.

ويكتســـي موقف تركيـــا أهمية خاصة 
حيـــث يرجـــح مراقبون أن يكون حاســـما 
في النزاع بين حكومتي باشـــاغا والدبيبة 
خاصـــة وأن بقية الأطـــراف المتدخلة في 
الشـــأن الليبـــي، مصر وروســـيا، تدعمان 

باشاغا.
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك عدة عوامل 
ترجح كفة باشـــاغا في مواجهـــة الدبيبة، 
حيث سبق وأن قالت مصادر لـ“العرب“ إن 
”أطرافا إقليمية ودولية أعربت للســـلطات 
الليبية عن خشـــيتها من إغـــلاق الموانئ 
والحقـــول النفطية في منطقة شـــرق ليبيا 
احتجاجـــا علـــى رفـــض الدبيبة تســـليم 
مقاليد الحكومة لمنافســـه فتحي باشاغا، 
ولاســـيما في ظل الوضع المضطرب الذي 
تشهده الأســـواق العالمية نتيجة التدخل 

العسكري الروسي في أوكرانيا“.
ولدى أنقرة قوات ومرتزقة على الأرض 
وذلك بعد أن قدمت دعما عسكريا وتدريبا 
لحكومـــة الوفـــاق الوطني الســـابقة التي 
شغل فيها باشاغا منصب وزير الداخلية، 
وســـاعدتها في صـــدّ هجوم اســـتمر عدة 
أشـــهر على العاصمـــة طرابلـــس من قبل 

الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان أبدى في تصريحات سابقة حيادا 
تركيّا بشـــأن الصـــراع على الســـلطة بين 
باشـــاغا والدبيبة، وهو ما اعتبر تراجعا 
ا عن دعم ما يسمى بـ“حكومة الوحدة  تركيًّ

الوطنية“.
وقـــال أردوغـــان حينئـــذ ”أعلن فتحي 
باشاغا ترشـــحه. علاقاتنا معه جيدة. من 
ناحية أخـــرى، العلاقات طيبـــة أيضا مع 

الدبيبة“.

ويقـــول مراقبون إن من مصلحة تركيا 
اليـــوم دعم التوافقـــات الليبية خاصة في 
ظل أجواء التهدئة التـــي تحيط بالمنطقة 
بعـــد المصالحة مـــع الإمارات ومســـاعي 

تسوية الخلافات مع مصر.
ويرى هؤلاء المراقبون أن دعم حكومة 
باشـــاغا يعني تمـــدد النفـــوذ الاقتصادي 
التركي إلى الشرق والجنوب وكسب موقف 
ليبي موحد بشـــأن اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية التي لقيت ســـابقا رفضا من قبل 
البرلمـــان، وهو ما ســـيعزز موقـــف أنقرة 
أمام اليونان، أما مســـاندة الدبيبة فتعني 
انحصار النفوذ في المنطقة الغربية حيث 

القواعد العسكرية التركية.
ويتعزز موقف باشاغا بالدعم الروسي 
لحكومته المكلفة من قبل البرلمان وهو ما 
سيجعل تركيا إما تســـير نحو الاستمرار 
فـــي اتبـــاع الحيـــاد إزاء الأزمـــة الراهنة 
لإنجاح وســـاطتها أو التوافق مع موسكو 

في دعم رئيس الحكومة الجديدة.
الروســـية  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
الأربعـــاء أن موســـكو وأنقرة تســـاهمان 
بشـــكل كبير في الحفاظ علـــى الهدنة بين 

القوى المتصارعة في ليبيا.
وجـــاء ذلك فـــي أعقاب إعـــلان وزارة 
الخارجية الروسية عن جدول أعمال زيارة 
وزيـــر الخارجية التركي مولـــود جاويش 
أوغلـــو إلـــى موســـكو الأربعـــاء لإجـــراء 
محادثـــات مع نظيره الروســـي ســـيرغي 

لافروف.
وقالـــت الخارجيـــة فـــي بيـــان لها إن 
ســـيركزان  أوغلـــو  وجاويـــش  لافـــروف 
علـــى إيجاد طـــرق لمواصلـــة إقامة حوار 
سياسي شامل وإعادة الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والحياة العامة في ليبيا إلى 

مسار سلمي ومستقر.

خطوة تدعم موقف باشاغا

الولايات المتحدة تدعم الوساطة التركية 
بين الدبيبة وباشاغا 

ريتشارد نورلاند: نؤيد المحادثات بين الطرفين المتصارعين
ثالث ضابط صف يرتقب استلامه 

من طرف السلطات الإسبانية

يبعــــــث تأييد الســــــفير الأميركي في ليبيا الذي يشــــــغل أيضا خطة مبعوث 
ــــــاك لعقد محادثات بين رئيس الحكومة الجديدة فتحي  الولايات المتحدة هن
باشــــــاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة 
الذي يرفض تسليم الســــــلطة، برسائل مفادها أن واشنطن تدعم الوساطة 
التركية لنزع فتيل الأزمة بين الطرفين، وهي وســــــاطة تعكس اعتراف أنقرة 

بحكومة باشاغا حيث هناك عدة عوامل ترجّح كفته.

 الجزائــر - تضاربــــت الروايات بشــــأن 
ضابــــط الصــــف الجزائــــري الفــــار محمد 
بــــن حليمة بين مــــن يقولــــون إن الجزائر 
اســــتلمته وتم تقديمه للقضــــاء للنظر في 
التهــــم المتابع بها، وبيــــن من يؤكدون أن 
الرجل لا يزال قيد الاحتجاز في إســــبانيا، 
الســــلطات  تكــــون  الحالتيــــن  كلا  وفــــي 
الجزائرية قد حققت مكســــبا جديدا، على 
اعتبار أن حتى الرواية الثانية ســــتفضي 
إلى تســــليمه، ليكون بذلك ثالث عســــكري 
تتم اســــتعادته من الخارج، بعد الفرار من 
المؤسســــة العسكرية والالتحاق بصفوف 

المعارضة السياسية.
ويعد العريف محمد بن حليمة واحدا 
مــــن ضباط الصــــف الذيــــن انشــــقوا عن 
المؤسســــة العســــكرية، وطلبــــوا اللجوء 
في دول أوروبية، حيــــث التحق في بداية 
الأمــــر بإســــبانيا العــــام 2019، وظل هناك 
يشن حملة سياسية معارضة للسلطة على 
شــــبكات التواصل الاجتماعي، ثم التحق 
بفرنســــا، ثم البرتغــــال التي ألقــــت عليه 
القبــــض وأعادته إلى مدريــــد على اعتبار 
أنهــــا أول بلــــد أوروبي يســــافر إليه، وقد 
كان محل بحث من طرف السلطات الأمنية 

هناك.
وتداولــــت دوائــــر مقربة من الســــلطة 
صــــورا ومعلومــــات عن ترحيــــل العريف 
الفــــار، وتحدثــــت عــــن تقديمــــه للقضــــاء 
بالعاصمة للنظر في التهم الموجهة إليه، 
لكن محســــوبين عــــن المعارضــــة جزموا 
ليــــل الثلاثاء على أن الرجــــل لا يزال رهن 

الاعتقال لدى السلطات الإسبانية.
ودأب منتسبون للمؤسسات الرسمية 
وعلى رأســــها الجيش، علــــى إماطة اللثام 
عما أســــموه، بـ“ممارســــات فســــاد لكبار 
ضبــــاط وجنــــرالات الجيــــش“، وكشــــفوا 
عبر حســــاباتهم فــــي شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي عن ”ملفــــات ووثائق تصنف 
في خانة السرية“، وعبّروا عن انخراطهم 
ودعمهــــم لمطالب الحراك الشــــعبي، الأمر 

الذي زاد من انزعاج السلطة تجاههم.
وكان العريــــف، الــــذي شــــغل منصب 
سائق لضابط ســــام في مقر وزارة الدفاع 
الجزائريــــة، قد هاجر إلى إســــبانيا العام 
2019، لكن تســــليم مدريــــد لرفيقه الدركي 
محمــــد عبداللــــه للجزائر خــــلال الصائفة 
الماضية، اضطره إلى الفرار إلى فرنســــا، 
وهنــــاك ألقي عليه القبــــض ووضع تحت 
الرقابــــة القضائيــــة، ليفــــر مجــــددا إلــــى 
البرتغال خلال الأسابيع الماضية، وهناك 
تــــم توقيفه ومن ثمة تســــليمه للســــلطات 
الإســــبانية حيــــث كان محل بحــــث أمني، 
وتنتهــــي المغامــــرة بعــــد ثلاث ســــنوات 
من الانتقــــاد المتواصل للســــلطة ولكبار 
مســــؤولي المؤسســــة العســــكرية، ومــــن 

التشرد في المدن والعواصم الأوروبية.
ويعد محمد بن حليمة، ثالث عســــكري 
يتــــم اســــتلامه مــــن طــــرف الجزائــــر، في 
إطــــار حملــــة مفتوحة تجــــاه المعارضين 
السياســــيين فــــي الخــــارج، مــــن مختلف 
الفئات الاجتماعيــــة، حيث أصدر القضاء 
المحلــــي مذكرات دولية لجلب العشــــرات 
مــــن هــــؤلاء، كمــــا تــــم اســــتحداث قطب 
قضائي لمعالجة قضايا الإرهاب المتصل 

بإفرازات الحراك الشعبي.
وقد ســــبق لها اســــتلام الدركي الفار 
محمــــد عبدالله خلال الصائفــــة الماضية 
مــــن طــــرف الســــلطات الإســــبانية، حيث 

كان يقيــــم هناك منــــذ عدة ســــنوات، وقد 
قدم طلبــــا للجوء السياســــي إليهــــا، كما 
استلمت المســــاعد قرميط بونويرة، الذي 
كان يوصــــف بـ“العلبــــة الســــوداء“ لقائد 
الجيش الســــابق الجنــــرال الراحل أحمد 

قايد صالح، من السلطات التركية.
ويتابــــع هؤلاء بتهــــم ثقيلة تندرج في 
خانــــة الجنايات المتعلقــــة بالانخراط في 
الجماعات الإرهابيــــة، والتخطيط لتفجير 
العنــــف والمســــاس بالوحدة والســــلامة 
الوطنيــــة، كمــــا يتابعــــون لــــدى القضاء 
كونهــــم  العســــكري  والقضــــاء  المدنــــي 
عسكريين سابقين كانوا يشغلون مناصب 
في المؤسســــة، لمــــا اختــــاروا الفرار إلى 
الخارج والانضمام إلى صفوف المعارضة 

السياسية.
وكانــــت الجزائــــر قد أصــــدرت خلال 
الأسابيع الماضية في جريدتها الرسمية، 
لائحة بأســــماء التنظيمات والأشــــخاص 
الذين صنفوا فــــي خانة الإرهاب، ويتعلق 
الأمــــر بعدد من الناشــــطين السياســــيين 
والعســــكريين الفارين، وحركتي ”رشــــاد“ 
و“اســــتقلال القبائل“، الأمــــر الذي يترجم 
إصرار الســــلطة الجزائرية على محاصرة 
بــــؤر المعارضة بــــكل تصنيفاتها، خاصة 

تلك الناشطة في الخارج.

دبلوماســــية  حملة  الجزائر  وتخوض 
من أجل إبــــرام اتفاقيات تعــــاون قضائي 
ودبلوماسي مع بعض الحكومات الغربية 
والعربيــــة، تســــتهدف جلــــب المطلوبين 
لديها ســــواء كانوا ضمن لائحة الفســــاد 
المالــــي والسياســــي، أو ضمــــن الدوائر 
المعارضــــة لها، وكانت آخرهــــا الاتفاقية 
المتوصــــل إليهــــا مــــع كل مــــن حكومتي 
لبنان والمملكة العربية الســــعودية، حيث 
يرجــــح أن يكون وزير الصناعة الســــابق 
عبدالسلام بوشــــوارب، المطلوب للقضاء 
المحلي، يتردد كثيرا على بيروت أو يقيم 

فيها.
ولا يزال عــــدد من الضباط الســــامين 
فــــي حالة فرار، على غرار القائد الســــابق 
لجهاز الــــدرك الجنرال الغالــــي بلقصير، 
الذي يكون قد حصل على جنســــية لإحدى 
الجــــزر التابعــــة للمملكة المتحــــدة، الأمر 
الذي يجعل مســــألة استلام ضباط صغار 
غيــــر مقنع للــــرأي العام، ولــــو أنه يحقق 
قدرة الســــلطة علــــى ملاحقــــة معارضيها 

والمتمردين على مؤسساتها.
وتعترض جهــــود الحكومة الجزائرية 
الدبلوماســــية  المعوقــــات  مــــن  العديــــد 
والقضائية، في سبيل استعادة الضالعين 
بســــبب  المعارضــــة،  أو  الفســــاد  فــــي 
التشــــريعات الناظمــــة فــــي الــــدول التي 
يقيمون فيها، وباستثناء تركيا وإسبانيا 
اللتين أبدتا تجاوبا معها في هذا المجال، 
فــــإن حكومات أخرى لا تزال متحفظة على 
طلباتهــــا، رغــــم العلاقــــات التــــي تربطها 
معها، كما هو الشــــأن بالنســــبة لفرنســــا 
التي لم تســــلم إلى حــــد الآن أي واحد من 

المطلوبين للجزائر. 

الجزائر تضيق الخناق 
على العسكريين الفارين 

إلى الخارج

في مرمى السلطة

صابر بليدي

الأتراك عرضوا وساطة 

وسعوا للحصول على 

موافقة الطرفين لكن 

الدبيبة سبق وأن رفض 

في حين قبل باشاغا 

وزارة الداخلية التونسية 

أعلنت عن الكشف 

عن خليتين إرهابيتين 

كانتا تخططان لصناعة 

متفجرات وشن هجمات

محمد بن حليمة يعد ثالث 

عسكري يتم استلامه 

من طرف الجزائر في 

إطار حملة مفتوحة تجاه 

المعارضين في الخارج

تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بداعش في تونس 
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 كييــف – تعقّد التناقضات بين روســــيا 
وأوكرانيــــا حــــول إيجــــاد صيغــــة أولية 
لتســــوية محتملة في المفاوضات الجارية، 
مهمة التوصــــل إلى اتفــــاق لوقف إطلاق 
النــــار، حيث أعربــــت كييــــف الأربعاء عن 
استعدادها لمناقشة المطلب الروسي بجعل 
أوكرانيــــا دولــــة محايدة، قبــــل أن ترفض 
عرضا من موســــكو ينص علــــى أن تكون 

أوكرانيا مثل النمسا أو السويد.
جــــاء ذلك في وقت أعلنت فيه أوكرانيا 
عــــن شــــن هجمات مضــــادة علــــى القوات 
الروسية في عدة جبهات، لكن ذلك لم يثمر 
أي تغير على الواقع الميداني، بحســــب ما 
كشــــفت كييف، فيما قال الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية التي 

تقوم بها بلاده ناجحة.
عمليتــــه  أن  الأربعــــاء  بوتــــين  وأكــــد 
العسكرية في أوكرانيا ”ناجحة“، موضحا 
أن موســــكو لــــن تدع هــــذا البلــــد يتحول 
إلــــى ”منصة“ يتم الانطــــلاق منها لتهديد 

روسيا.

وقال بوتين خــــلال تصريحات متلفزة 
”العملية تســــير بنجاح، بمــــا يتوافق بدقة 
مــــع الخطــــط الموضوعة مســــبقا“، مؤكدا 
مرة جديدة أنه لا يســــعى إلــــى ”احتلال“ 

أوكرانيا.
وأقرت أوكرانيا بأن المفاوضات شاقة 
للغايــــة، وذلك بعــــد مقترح أيدته روســــيا 
بأن تكــــون دولة محايدة مثل النمســــا أو 
الســــويد، حيــــث قــــال مستشــــار الرئيس 
الأوكرانــــي ميخايلــــو بودوليــــاك مســــاء 
الثلاثــــاء إن ”تناقضــــات عميقــــة“ لا تزال 

تعتري المفاوضات الأوكرانية – الروســــية 
التي ســــتتواصل الأربعاء، مشددا على أن 

التوصل إلى ”تسوية“ لا يزال ممكنا.
وكتب في تغريدة ”هي عملية تفاوضية 
معقدة وشــــاقة للغاية. لكن بطبيعة الحال 

التسوية ممكنة“.
وتأتي تعليقــــات بودولياك فيما تصر 
روســــيا على حيــــاد أوكرانيــــا، حيث قال 
الكرملين الأربعــــاء إن حياد أوكرانيا على 
نسق السويد أو النمسا هو التسوية التي 
يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون، 
لكن كييف ســــرعان ما أعلنت رفضها لهذا 
المقتــــرح، فيما تواصل موســــكو هجومها 

بقصف العديد من المدن الأوكرانية.
وبعد ثلاثة أســــابيع على بــــدء الغزو 
الروســــي لأوكرانيــــا، قال الناطق باســــم 
الرئاســــة الروســــية دميتــــري بيســــكوف 
الأربعــــاء ”إن حيــــاد أوكرانيا على نســــق 
السويد أو النمسا هو الخيار الذي يناقش 

حاليا، والذي يمكن اعتباره تسوية“.
وكذلك، اعتبر وزير الخارجية الروسي 
ســــيرجي لافروف أن ”هناك صيغا محددة 
جــــدا أعتقــــد أنها ســــتكون محــــور اتفاق 
قريب“، مشــــيرا في الوقت نفســــه إلى أن 

المحادثات ”ليست سهلة“.
وأعلنت الرئاســــة الأوكرانية الأربعاء 
أنها ترفــــض فكرة أن تكون كييف محايدة 
على غــــرار الســــويد أو النمســــا، مطالبة 
بـ“ضمانات أمنية مطلقة“ في وجه روسيا.

وقال بودولياك في تعليقات نشــــرتها 
الرئاسة ”أوكرانيا في حالة حرب مباشرة 
مع روسيا الآن. والنسق لا يمكن أن يكون 

إلا أوكرانيا“.
ويجــــري الأوكرانيــــون والــــروس منذ 
الاثنين جولة جديدة مــــن المفاوضات عبر 

الفيديو.
وأثار الرئيــــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســــكي بعض الأمل الثلاثاء بتأكيده 
أن المواقف أصبحــــت الآن ”أكثر واقعية“، 

لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن الأمر ”ما 
زال يحتــــاج إلى المزيد مــــن الوقت لاتخاذ 

القرارات لتكون في مصلحة أوكرانيا“.
وهذا التكثيــــف الواضح للمفاوضات 
لم يمنع اســــتمرار القصف الروســــي على 
العديــــد مــــن المناطق فــــي البــــلاد، والذي 
دفع أكثــــر من ثلاثة ملايــــين أوكراني إلى 

النزوح، نصفهم تقريبا من الأطفال.
وتخضــــع العاصمــــة كييــــف لحظــــر 
تجول منذ مساء الثلاثاء، بعد غارات عدة 
اســــتهدفت مباني ســــكنية يومــــي الاثنين 

والثلاثاء.
وســــمع دوي انفجــــارات قويــــة فجر 
الأربعــــاء في العاصمــــة الأوكرانية، تلاها 
تصاعــــد أعمــــدة الدخــــان الأســــود فــــوق 

المدينة، حيث أســــفرت غارات روسية على 
مبان سكنية عن مقتل أربعة أشخاص على 

الأقل.
ولم تقدم السلطات المحلية على الفور 
أي تقييــــم أو تفاصيــــل، فيما لم يســــمح 
للصحافــــة بالتجــــول فــــي المدينة وســــط 
التوتر بســــبب حظر التجول. وقال رئيس 
البلديــــة فيتالــــي كليتشــــكو الثلاثــــاء إن 

العاصمة تمر ”بلحظة خطيرة“.
وتشــــكلت طوابير طــــوال النهار أمام 
محلات السوبر ماركت، حيث يقوم السكان 
بالتــــزود بالمؤن. وأكد فــــلاد فولودكو (26 

عاما)، أحد هؤلاء، ”نحن صامدون“.
وخلــــت كييــــف، التي تحــــاول القوات 
الروســــية محاصرتها، من نصف سكانها 

علــــى الأقــــل، والبالــــغ عددهــــم 3.5 مليون 
نسمة منذ بدء النزاع في الرابع والعشرين 

من فبراير.
وتتعرّض مــــدن كبرى مثــــل خاركيف 
(شمال شــــرق) وماريوبول (جنوب شرق) 
للقصف بشــــكل مكثــــف، وفقا للســــلطات 

المحلية.
وما زال الآلاف من الأشــــخاص عالقين 
فــــي ماريوبول، مختبئين فــــي أقبية، رغم 
تمكّــــن 20 ألف شــــخص من مغــــادرة هذه 
المدينة الساحلية الاســــتراتيجية الواقعة 
علــــى بحر أزوف الثلاثــــاء المحاصرة منذ 
أيام، باتجاه زابوريجيا على مسافة أكثر 
من 200 كيلومتر إلى الشمال الغربي. وقد 
لا تبقــــى هذه المدينة مــــلاذا لفترة طويلة، 

فقد أصيبــــت بصاروخ واحــــد على الأقل 
الأربعــــاء، للمرة الأولى منــــذ بدء الصراع 
بحســــب حاكم المنطقة، من دون التســــبب 
فــــي أي إصابــــات كما يبــــدو. وتضم هذه 
المدينة أكبــــر محطة للطاقــــة النووية في 
أوروبــــا، وقد احتلها الــــروس منذ الرابع 

من مارس.
أيضا  الأوكرانية  الســــلطات  وأكــــدت 
أن الــــروس احتجــــزوا 400 مدني كرهائن 
الثلاثاء في مستشــــفى في ماريوبول، لكن 
لم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر 

مستقل.
وتتعرض العديد من المناطق الأخرى 
للنيران الروسية، مثل ميكولايف (جنوب) 

قرب أوديسا

 لندن – أفرجت الســـلطات الإيرانية في 
طهـــران الأربعـــاء عن مواطنـــين يحملان 
الجنســـيتين الإيرانيـــة والبريطانية في 
نهاية مسلسل قضائي طويل وفي خطوة 

بدت مثيرة في توقيتها.
وأثار الإفراج تســـاؤلات عمّا إذا كان 
مرتبطا بالانفراجة المحققة في المحادثات 
الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي 

الموقع عام 2015.
وأكـــدت لندن نبأ الإفـــراج عن نازنين 
راتكليف وآنوشـــه آشـــوري،  زاغـــاري – 
مؤكدة أنهما سيعودان إلى بريطانيا، في 
حـــين أفرج ”مؤقتا“ عن ثالـــث وهو مراد 

طاهباز من السجن.
وقالت وزيرة الخارجيـــة البريطانية 
ليز تراس إن زاغاري – راتكليف وآشوري 
”ســـيعودان إلى بريطانيـــا الأربعاء“، في 

حـــين أن مـــراد طاهبـــاز ”أفـــرج عنه من 
السجن مؤقتا“.

 – الإيرانيـــة  طهـــران  وســـلّمت 
راتكليف المحتجزة  البريطانية زاغاري – 
لديها منذ نحو ستة أعوام إلى السلطات 

البريطانية في طهران.

علـــى  الرســـمي  التلفزيـــون  وأورد 
أنه ”تم  موقعه الإلكتروني ”إيريب نيوز“ 
راتكليف إلى الحكومة  تســـليم زاغاري – 
البريطانيـــة بعدما أمضت عقوبة ســـجن 

لستة أعوام“.
وأكد القضاء الإيراني في وقت لاحق 
الإفراج عن أنوشه آشوري أيضا. وكانت 
وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن آشوري 

في طريقه أيضا إلى بريطانيا.
وأتـــى الإفراج عنهما بعدما أشـــارت 
وزيـــرة الخارجيـــة البريطانية ليز تراس 
إلـــى أن لنـــدن وطهـــران توصلتـــا إلـــى 
تســـوية لدين قديم يبلغ 400 مليون جنيه 
إســـترليني (467 مليـــون يـــورو) رفضت 
لندن تســـديده منذ الإطاحة بشـــاه إيران 
العام 1979. لكن لندن أعلنت الأربعاء أنها 

سددت الدين.
راتكليف  وتـــرى عائلتـــا زاغـــاري – 
وآشوري أنهما كانا رهينة النزاع الدائر 

بين لندن وطهران.
وقالت وزيرة الخارجيـــة البريطانية 
إنها جعلت ”ضمان  لإذاعة ”بي.بي.سي“ 
ســـداد الديـــون التـــي ندين بها بشـــكل 

شرعي للســـلطات الإيرانية أولوية“. لكن 
تجنب  تعمـــدت  البريطانيـــة  الســـلطات 
القـــول إن اعتقال المفـــرج عنهما وآخرين 
محتجزيـــن في إيـــران على علاقـــة بهذا 

الدين.
القضيتـــين  إن  تـــراس  وقالـــت 
منفصلتـــان، عازيـــة التأخـــر فـــي إعادة 
الأموال المتعلقة بطلبيـــة مدرعات ألغيت 
بعد الثورة الإسلامية في 1979 إلى فرض 

عقوبات على إيران.
وقد تعزز الأمل بالإفراج عن زاغاري – 
راتكليف بعدما أعيد إليها جواز ســـفرها 
البريطانـــي الثلاثاء أثنـــاء وجود فريق 

تفاوض بريطاني في إيران.
وكتبت النائبة المحلية توليب صديق 
الأربعاء على تويتر أن زاغاري – راتكليف 
كانـــت ”في مطار طهران وهي في طريقها 

إلى ديارها“.
وفـــي العـــام 2016 اعتقلـــت زاغاري 
– راتكليـــف في طهـــران أثناء زيـــارة إلى 
أسرتها، وهي مديرة مشروع في مؤسسة 
تومســـون رويترز، فرع الأعمال الخيرية 

لوكالة الأنباء التي تحمل الاسم نفسه.
وكانت قد اُتهمت بالتآمر لقلب النظام 
الإيرانـــي وهو مـــا تنفيه بشـــدة، وحُكم 

عليها بالسجن خمس سنوات.
والعـــام الماضـــي، حُكـــم عليهـــا مرة 
أخـــرى في أواخـــر أبريل بالســـجن لمدة 
عام لمشـــاركتها في تجمع خارج السفارة 

الإيرانية في لندن في العام 2009.
وفي أكتوبـــر 2021 خســـرت زاغاري 
– راتكليف اســـتئنافها، مـــا أثار مخاوف 
أســـرتها من إيداعها السجن مجددا بعد 
الإفراج عنها بسوار إلكتروني في مارس 
2020 ووضعـــت في الإقامـــة الجبرية منذ 

ذلك الحين بسبب وباء كوفيد – 19.
وأوقف آشوري وهو مهندس متقاعد 
فـــي 2017 وحكـــم عليه بالســـجن عشـــر 
ســـنوات بعد إدانتـــه بتهمة التجســـس 

لحساب إسرائيل.

وقد نفـــى الاثنان نفيـــا قاطعا التهم 
الموجهـــة إليهمـــا، فيما باشـــر آشـــوري 
إضرابا عن الطعام في ســـجن إيوين في 

طهران.
أمـــا مـــراد طاهبـــاز فهـــو إيراني – 
أميركي يحمل الجنسية البريطانية أيضا 
وقـــد أوقف مع مدافعين آخرين عن البيئة 
في يناير 2018 وحكم عليه بالسجن عشر 
ســـنوات بعـــد إدانته بتهمـــة ”التآمر مع 

الولايات المتحدة“.
ورحب ساشا ديشموخ رئيس منظمة 
العفو الدولية في المملكـــة المتحدة بقرار 
الإفـــراج ”الرائـــع“، مؤكـــدا أن الاثنـــين 
”ســـجنا على أســـاس تهـــم مفبركة حول 

الأمن القومي“.
وأضاف أنـــه بعد الإفراج عن زاغاري 
– راتكليف وآشوري ”يجب على الحكومة 
أن تجـــدد فـــورا دعواتهـــا للإفـــراج عن 
المواطنـــين البريطانيـــين الآخرين مهران 
رؤوف ومـــراد طاهبـــاز اللذيـــن لا يزالان 
يمـــران بالمعانـــاة نفســـها مثـــل نازنين 

وأنوشه“.
ومهران رؤوف ناشـــط حقوقي أوقف 
فـــي أكتوبـــر 2020 وهو معتقـــل انفراديا 

بحسب منظمة العفو الدولية.
جنسيات  يحملون  مواطنون  واعتقل 
بلدان أخرى من النمســـا وكندا وفرنســـا 
وألمانيا والســـويد والولايات المتحدة في 

ظل ظروف مماثلة.
ويأتـــي ذلك في وقـــت تم فيه تحقيق 
انفراجـــة فـــي المفاوضـــات الهادفـــة إلى 
إحياء الاتفاق النووي وهو ما دفع فرنسا 
الأربعاء إلـــى دعوة الأطـــراف المعنية به 
إلى التوقيع على التفاهم المطروح حاليا 

بشأن الاتفاق.
وقالـــت الناطقـــة باســـم الخارجيـــة 
الفرنســـية آن – كليـــر لوجاندر إن ”هناك 
حاجة ملحّة إلى إبرام الاتفاق“، في وقت 
تقتـــرب إيران كل يوم مـــن امتلاك القدرة 

على تصنيع قنبلة ذرية.

التقارب لا يزال مفقودا بين الروس 

انتقادات حقوقية لإيران

صعّب المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
ُ

تناقضات عميقة ت
أوكرانيا ترفض مقترحا تؤيده روسيا بأن تكون دولة محايدة مثل النمسا أو السويد

ــــــت أوكرانيا الأربعــــــاء وجود تناقضات عميقــــــة تصعّب المفاوضات مع  أعلن
روســــــيا، التي اقترحت بأن تكــــــون أوكرانيا دولة محايدة مثل النمســــــا أو 
ــــــى رفضه، ما يؤشــــــر على تعقد  الســــــويد، وهو مقترح ســــــارعت كييف إل
المحادثات خاصة مع تكثيف القوات الروســــــية قصفها وتشديد محاصرتها 
للمدن الأوكرانية الكبرى، في وقت أشــــــار فيه الرئيس الروســــــي فلاديمير 

بوتين إلى أن عمليته في أوكرانيا ”ناجحة“.

هل مهدت الانفراجة في المحادثات النووية 
لتحقيق اختراق في ملف السجناء الأجانب في إيران

 أحمــد آباد/لوكناو (الهنــد) – تطالب 
جماعـــات هندوســـية متشـــددة بفرض 
قيود على ارتداء الحجاب في الفصول 
الدراســـية فـــي المزيـــد مـــن الولايـــات 
الهنديـــة، بعد أن أيـــدت محكمة حظرا 
علـــى الحجـــاب فـــي ولايـــة كارناتاكا، 
مما أثـــار قلق المســـلمين الذين نظموا 

احتجاجات تندد بهذا الحظر.
كما لاقـــى قرار المحكمـــة العليا في 
كارناتـــاكا الذي صدر مســـاء الثلاثاء، 
تأييدا لقرار الولاية الشهر الماضي حظر 
الحجاب في الفصول الدراســـية، دعما 
وترحيبـــا مـــن وزراء اتحاديين بارزين 
من حـــزب بهاراتيا جاناتـــا الحاكم، إذ 
يقولـــون إن الطـــلاب لا يتعـــين عليهم 

ارتداء ملابس دينية في الفصول.
وقال ريشي تريفيدي رئيس جماعة 
”أخيـــل بهـــارات هيندو ماهاســـابها“ 
أمـــة  ”نحـــن  الهندوســـية  القوميـــة 
هندوســـية ولا نريد أن نرى أي نوع من 
الزي الديني في المؤسســـات التعليمية 
في البلاد… نرحب بحكم المحكمة ونريد 
أن تتبعـــه أحـــكام مماثلـــة فـــي أنحاء 

البلاد“.
وكان الحظر الـــذي فرضته الولاية 
الجنوبيـــة الشـــهر الماضـــي قـــد أثار 
احتجاجـــات من بعـــض الطلبة والآباء 
المســـلمين، واحتجاجـــات مناوئـــة من 
الطلبـــة الهنـــدوس. ويقـــول معارضو 
الحظر إنـــه وســـيلة أخـــرى لتهميش 
المســـلمين الذين يمثلون 13 في المئة من 
ســـكان الهند، البالغ عددهم 1.35 مليار 

نسمة.
وقـــال زعماء جماعـــة تابعة لمنظمة 
تدعـــم الحـــزب الحاكـــم إنهـــم طالبوا 
بفرض حظـــر على الحجـــاب في ولاية 
رئيـــس  رأس  مســـقط  جوجـــارات، 
الـــوزراء ناريندرا مودي، وسيرســـلون 

قريبـــا ذات الطلب لأكثـــر ولايات البلاد 
اكتظاظا بالسكان وهي أوتار براديش. 
وبهاراتيا جاناتا هو الحزب الحاكم في 
الولايتين أيضا كما هو في الولاية التي 

صدر فيها حكم الحظر.
ويخشى المســـلمون في الهند اليوم 
أن تصبـــح الســـلطات أكثـــر صرامـــة 
حيالهـــم، خاصـــة بعـــد سلســـلة مـــن 

الإجراءات التي اتخذت بحقهم.

وذهـــب حزب الشـــعب الهندي إلى 
أبعد مـــدى، بحيث فرض قيـــودا على 
مسالخ المسلمين المتّهمين بقتل الأبقار، 
وهـــي حيوانات مقدّســـة فـــي الديانة 
الهندوســـية، وعلى مكبـــرات الصوت 

المستخدمة لرفع الأذان.
وأصدرت حكومة أديتياناث قانونا 
ضدّ ”جهاد الحب“ وهي عبارة ابتكرها 
متطرفـــون هنـــدوس يتهمـــون فيهـــا 
المســـلمين بإغواء الهندوسيات للزواج 
منهـــنّ، وإجبارهـــن بذلك علـــى تغيير 

ديانتهن.
ومنذ وصول حزب الشعب الهندي 
إلى الســـلطة في العام 2017 توفّي أكثر 
مـــن 100 مشـــتبه بهم بارتـــكاب جرائم 
معظمهـــم كانوا مســـلمين أو من طبقة 
الداليت التي كانت تُطلق عليها تسمية 
”المنبوذيـــن“ خلال ”التقائهـــم“ بقوات 

الشرطة.

جماعات هندوسية متشددة
تسعى لتوسيع حظر

ارتداء الحجاب

العملية التفاوضية 
معقدة وشاقة للغاية، 

لكن التسوية ممكنة

ميخايلو بودولياك

سعي الجماعات 
الهندوسية المتشددة 

لتوسيع الحظر يأتي بعد 
أن أيدت محكمة حظرا على 
الحجاب في ولاية كارناتاكا 



 بيــروت - تتذكّر عفراء هاشـــم الأيام 
التـــي عاشـــتها خـــلال حصـــار حلـــب. 
ففـــي أواخر ســـنة 2016 أغلقـــت القوات 
الشـــرقي  الشـــطر  الســـورية  الحكومية 
من حلب الذي يســـيطر عليه المتمردون، 
وكان بداخله 270 ألف شخص، وقصفته 
مدعومـــة بالطائرات الحربية الروســـية 
لبضعة أشهر وحولته إلى أنقاض. وكان 
الطعام شـــحيحا. واقتصر غـــذاء عائلة 
هاشـــم، مثل غيرها، علـــى وجبة واحدة 

في اليوم.
حينها، سأل ابنها الأكبر وسام، الذي 
كان يبلـــغ من العمر 11 ســـنة ”أمي، هل 
ولم يكن أطفالها  يمكننا تناول السمك؟“ 
الثلاثـــة يحبون الســـمك. وأشـــارت إلى 
أنه عندما لا يكون لديك أيّ شـــيء، فأنت 

تشتهي حتى الأشياء التي لا تحبها.
وقررت قلـــي الخبز المتعفن، ووجدت 
بعـــض الكزبرة والثـــوم والفلفل الأحمر 
وتظاهـــروا جميعا بأنها ســـمكة. حتى 
أن الأطفـــال قالوا إنهم تمكنوا من تذوق 

طعمها.
وقالـــت ”لم أكن أنـــا وحدي من أفعل 
هذا، حيث أن كل النســـاء فـــي حلب كن 
يقمن بهذه الاختراعات لإطعام أطفالهن“.

وأحيـــت هاشـــم وناجـــون آخـــرون 
مـــن حلب يوم الثلاثـــاء الذكرى الحادية 
عشرة للثورة السورية التي تحولت إلى 
حـــرب أهلية. ولا يفكـــر الكثير منهم في 
مصائرهم فحسب، بل يشاهدون بصدمة 
الأوكرانيين وهم يواجهون أهوالا كانت 
مألوفـــة عندهـــم: القصـــف والحصـــار 
الوحشـــي والاضطـــرار إلى الفـــرار من 

منازلهم.
وســـاعدت روســـيا الرئيـــس بشـــار 
الأسد في الحرب السورية على اكتساب 
التفوّق باســـتراتيجية قاســـية. وضربا 
حصارا حول المناطق التي تسيطر عليها 
الســـكان  وجوّعا  وقصفاها  المعارضـــة، 

حتى انهارت قدرتهم على الصمود.
وكان حصار حلب هو الأعنف 

من نوعه. حيث كانت أكثر 
مدن سوريا اكتظاظا 

بالسكان. وعندما 
بدأت الحرب، 

قاتلت المقاطعات 
الشرقية الحكومة لمدة أربع 
سنوات، مدفوعة بالحماسة 
الثورية. لكن الحصار الذي 

استمرّ ما يقارب الستة أشهر 
حول الجزء الأكبر من الشرق 

شتّت سكانه أو أودى بحياتهم.
وفي أوكرانيا، فُرض حصار 

مماثل منذ نحو أسبوعين على 

مدينة ماريوبول الساحلية، حيث يبحث 
عشرات الآلاف عن الطعام والمأوى تحت 
القصف الروســـي. وينتشر الخوف مع 
احتمـــال أن يوســـع الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين اســـتراتيجية الحصار 

في أوكرانيا على غرار سوريا.
وقالت هاشـــم، التي تعيش الآن في 
لندن مع زوجهـــا وأطفالها، إنها وقفت 
متضامنـــة مع أوكرانيا منذ اليوم الأول 

للغزو الروسي.
وأضافـــت ”يتســـاءل الكثيرون عمّا 
إذا كنـــت أشـــعر بالغضـــب لأن العالم 
يتعاطف مع أوكرانيا أكثر مما يتعاطف 
مـــع ســـوريا. أقـــول لهم إننـــي لا أهتم 
إذا تعاطـــف النـــاس أكثـــر. أنـــا أهتم 

بالضحايا“.
وفي منطقة من سوريا لا تزال خارج 
ســـيطرة الحكومة، يحاول أحد الناجين 
من حلب، عبدالكافي الحمدو، التواصل 
مع أوكرانيا. وهـــو يعيش في محافظة 
إدلـــب الخاضعـــة لســـيطرة المعارضة 
ويعمل أســـتاذا للآداب فـــي بلدة عزاز 
القريبـــة التـــي تســـيطر عليهـــا تركيا. 
وقال ”أنـــا دائما أربـــط الأخ الأكبر في
 روايـــة جـــورج أورويـــل 1984 ببوتين، 
ســـواء في ســـوريا أو فـــي أوكرانيا“. 
وطبع علمين أوكرانيين ليلوّح بهما إلى 

جانب أعلام الثورة السورية في 
مظاهـــرة محلية فـــي إدلب 

الذكرى  بمناســـبة 
الســـنوية هـــذا 

الأسبوع.
وعندما اندلع 

الصراع في 
سوريا 

في 
 ،2011
كانت 
هاشم 

ناشطة وتعمل مديرة مدرسة. وارتفعت 
آمالهـــا فـــي التغييـــر في ســـوريا مع 
مكاســـب المعارضة، بما في ذلك انتزاع 
الشطر الشـــرقي من حلب من الحكومة. 
وعملت مع المجلـــس المحلي الذي يدير 
المدينة وساعد في تنظيم الاحتجاجات.

وعلى مدى السنوات التالية، قصفت 
الطائرات الحربية الروسية والحكومية 
بشكل متزايد شـــرق حلب أثناء قتالها 
قوات المتمردين في 
الريف. ونقلت 
هاشم مدرستها 
إلى قبو 
وحوّلت 
الغرف 
المظلمة 
إلى فصول 
دراسية 
وملاجئ. 
وكتبت 
المسرحيات 
للطلاب لتقديمها

 هناك.
ومع ازدياد القتال 
سوءا، أصبحت 
حياتها العادية أكثر 
صعوبة. وكانت تمر 
كل صباح بجانب التل الذي 
يفصل بين شرق حلب وغربها الخاضع

 لسيطرة الحكومة.
وتتذكــــر أنــــه كان مثل جــــدار برلين. 
حيث ســــيطلق عليــــك القناصــــة النار إذا 
اقتربــــت أكثر من الــــلازم. لكنها أرادت أن 
تسمع صوت السيارات، أو أيّ صوت من 
الجانب الآخــــر من شــــأنه أن يعيد ذكرى 

الأصدقاء والأقارب الذين يعيشون هناك.

وتابعت ”كنت أتســـاءل دائما، كيف 
تبدو الحياة في ذلك الكون الثاني؟“.

وانهار عالمها في جحيم كامل عندما 
فُرض الحصار على الشـــرق في يوليو 
2016. وتقـــرر إغـــلاق شـــرق حلب، مع 
عدم وصـــول أيّ إمـــدادات إليه. وحطم 
القصف الروســـي والحكومي كل شيء، 
بمـــا في ذلـــك المستشـــفيات والمدارس. 
وتُركت التجمعات الســـكانية في حالة 

خراب.
ثم قُتل أحد طلاب هاشـــم. وأوقفت 
حدائق  وتحولـــت  المدرســـي.  المســـرح 
المنطقـــة القليلـــة إلـــى مقابـــر. ونفدت 
الانفجـــارات  صـــوت  وكان  الأدويـــة. 
متواصـــلا. كمـــا قُصفت عمارة هاشـــم 
عـــدة مـــرات، وكانـــت تتنقـــل بشـــكل 

متكرر.
والوقود  الكهرباء  انعدام  وبســـبب 
المحـــدود، لجأ الســـكان إلـــى ”البنزين 
باســـتخراج الوقود من  البلاســـتيكي“ 
الزجاجـــات والحاويات البلاســـتيكية. 
وكانت ســـيئة للمولدات وتنبعث منها 
رائحة ســـامة. لكنها ساعدت في توليد 
مـــا يكفي مـــن الكهرباء للناس لشـــحن 
بطاريات السيارات والهواتف المحمولة 

والمصابيح الصغيرة.
ومـــع غيـــاب غـــاز الطهـــي، كانـــت 
العائلات تجمع الأثاث وبقايا الخشـــب 
لحرقهـــا من المباني التي كانت تتعرض 

للقصف بأعداد متزايدة باستمرار.
وارتفعت الأســـعار. ولـــم تكن هناك 
وكان  كافيـــة.  وخضـــراوات  فواكـــه 
مـــن شـــبه المســـتحيل الحصـــول على 
الدقيـــق. لذلـــك، كانت هاشـــم وعائلات 
أخرى تصنع الخبـــز بطحن الفاصوليا 

البيضاء.

ومع حلول برد الشتاء، كان الخشب 
الخردة ضروريا للـــدفء أيضا. وافتقد 
أطفالهـــا مشـــروب الســـحلب الدافـــئ 
في أيـــام البرد لأنـــه يُصنع مـــن زهرة 
الأوركيـــد، وكان العثـــور عليهـــا أثناء 

الحصار مستحيلا.
لذلك، اتجهت هشـــام إلى مخزونها 
الثمـــين مـــن الطحـــين، لتطبخـــه بالماء 
والســـكر، ”وكان هـــذا كمـــا لـــو كنـــت 
بطريقـــة  ولكـــن  الســـحلب  تتنـــاول 

مختلفة“.
وبعـــد فتـــرة وجيـــزة، فـــي أواخر 
ديســـمبر 2016، كانت من بين عشـــرات 
وافقـــوا  الذيـــن  الســـكان  مـــن  الآلاف 
علـــى المغـــادرة بموجب اتفـــاق إجلاء. 
ســـوريا  غـــرب  شـــمال  إلـــى  وذهبـــت 
الخاضع لســـيطرة المعارضـــة، ثم إلى 

تركيا.
وفـــي أول ليلة لها في شـــقة بمدينة 
غازي عنتاب التركية، شاهدت الغسالة 
وهـــي تـــدور لأول مـــرة منـــذ ســـنوات 

وبكت.
واصطحبت أطفالها إلى قاعة طعام 
بمركز تجاري. وقالت ”اشـــترينا جميع 
أنواع الطعـــام التي حلمنـــا بتناولها. 
بيتـــزا، وهامبرغـــر، ودجاج، وســـمك، 

وشيبس. كل ذلك“.
واليـــوم، يعيش جندي مـــن النظام 
الســـوري فـــي منزلها القديم، بحســـب 
مـــا أخبرها أقاربها الذيـــن ما زالوا في 
المدينة. وهو ما يعكس توجها حكوميا 

لمصادرة الممتلكات بعد المعارك.
وغـــادرت إيمان خالد عبـــود، وهي 
أرملـــة تبلغ مـــن العمـــر 40 عاما، حلب 
أيضـــا في نفـــس يوم الإخـــلاء في يوم 
ضبابي من ديســـمبر مع تساقط الثلوج 

والبـــرد القـــارس، علـــى غـــرار درجات 
الحرارة في أوكرانيا الآن.

ووصفـــت رؤيـــة القوات الروســـية 
لأول مرة مع مرور حافلات الإجلاء عبر 
نقـــاط التفتيش بعد أشـــهر من الوجود 
في الطرف المتلقي للضربات الروســـية. 
وقالت إن ابنهـــا وزوجها قُتلا في غارة 
روسية. واضطرت هي وعائلتها للتنقل 

15 مرة أثناء الحصار.

وقالـــت عبود إنها تأمـــل ألا يضطر 
الأوكرانيـــون إلـــى المرور بما عاشـــته. 
بتخزيـــن  ”أنصحهـــم  قالـــت  لكنهـــا 

الطعام“.
ودُعيـــت هاشـــم فـــي فبرايـــر 2020 
لحضور حفـــل توزيع جوائز الأكاديمية 
البريطانية للأفلام لمشاركتها في الفيلم 
الحائز علـــى جائزة، ”من أجل ســـما“، 
الذي يأتي بعد ولادة طفل أثناء حصار 
حلـــب، ويبرز عائلتهـــا. وقد تمكنت من 

طلب اللجوء في بريطانيا.
وفي ذكـــرى الحرب، تعتزم هاشـــم 
حضور احتجاج في لندن ضد الحكومة 
الســـورية، حيـــث ســـتُرفع لافتات ضد 
الغزو الروســـي لأوكرانيا. وقالت ”أريد 
أن أظهِـــر للعالم أن كارثتنا وخبرتنا قد 

تنتقل إلى بلد آخر“.

 واشــنطن - انتشـــرت صـــور لجنـــود 
أوكرانيـــين حاملـــين لقاذفـــات صواريـــخ 
جافلين على أكتافهم، في كل أنحاء العالم، 
ما جعـــل هذا الســـلاح المضـــاد للدبابات 
والقادر على اختراق الدروع الأكثر تطورا، 

رمزا للمقاومة الأوكرانية للغزو الروسي.

وكثّفت الـــدول الغربية التي تريد دعم 
أوكرانيا عســـكريا دون الدخول في صراع 
مباشر مع روسيا، عمليات تسليم الأسلحة 
للجيـــش الأوكرانـــي منذ شـــنت موســـكو 
هجومها في الرابع والعشـــرين من فبراير 

الماضي.

وبحســـب مســـؤول أميركـــي كبير، 
تلقـــى الأوكرانيون حوالى 17 ألف قطعة 
ســـلاح مضاد للدبابات مـــن دول غربية، 
بما فيهـــا مئات قاذفات جافلين، وأعلنت 
واشـــنطن الســـبت مســـاعدة عســـكرية 
جديـــدة تبلـــغ قيمتهـــا الإجماليـــة 200 

مليون دولار تشـــمل هذا السلاح المضاد 
للدبابات.

وتلقـــت القـــوات الأوكرانيـــة أيضـــا 
الآلاف مـــن الأســـلحة الأخـــرى المضـــادة 
البريطانية   “NLAW” للدبابات بما فيهـــا
الســـويدية   “Carl-Gustav“و  “AT4“و
 Instalaza“و الألمانيـــة   “Panzerfausts“و

C90“ الإسبانية.
لكن قاذفات جافلـــين أميركية الصنع 
صارت الســـلاح المفضل لدرجـــة أنه يتم 
(صورة محوّرة ســـاخرة)  تداول ”ميـــم“ 
علـــى الشـــبكات الاجتماعية تبـــدو فيها 
أيقونة دينية تحملها مريم المجدلية، وهي 

قديسة رمزية في الكنيسة الأرثوذكسية.
التي أطلق  وتظهر هـــذه ”الأيقونـــة“ 
عليها ”ســـانت جافلين“ حامية أوكرانيا، 
مـــريم المجدليـــة حاملة أحـــد الصواريخ 
تحت هالة بالأصفـــر والأزرق، وهما لونا 

علم أوكرانيا.
وبالإضافـــة إلـــى كونها رمـــزا لدعم 
الولايات المتحدة، أقوى حليف لأوكرانيا 
ضد روسيا، تحظى قاذفات جافلين أيضا 

بتقدير الجيش لخصائصها التقنية.
هـــذه القاذفـــات المجهّزة بشـــحنتين 
متفجرتـــين، يمكنهـــا اختـــراق الدبابات 
الأكثـــر تطـــورا فـــي العالـــم، خصوصا 
الدبابة الروســـية ”تي – 90“ التي يتفاعل 
درعهـــا المتفجر مـــع تأثيـــر قذيفة بهدف 

منعها من اختراق الدبابة.
وتنفجر الشـــحنة الأولى من جافلين 
عند ملامســـتها الدبابة ثم تطلق شـــحنة 

ثانية أقوى تخترق الدرع.

 2500 إلـــى  مداهـــا  وصـــول  ومـــع 
متـــر، يمكـــن اســـتخدامها فـــي وضـــع 
هجوم مباشـــر لتدمير هدف مـــا أو إذا 
أطلقـــت نحـــو الأعلـــى لإســـقاط طائرة 
تحلـــق علـــى ارتفـــاع منخفـــض مثـــل 

مروحية.

لكـــن يمكن أيضـــا اســـتخدامها في 
وضـــع هجوم غير مباشـــر مـــن الأعلى: 
يطلـــق الصـــاروخ إلـــى ارتفـــاع يصل 
إلـــى 160 متـــرا ثم يســـقط عموديا على 
هدفه، مثـــل رماح الجيـــوش الرومانية 

القديمة.
وهذا المسار من الأعلى هو ما يجعل 
صواريخ جافلين سلاحا فعالا جدا ضد 
الدبابـــات إذ أن فتحات دخول المدرعات 
موجودة في الجهـــة العلوية، وهذا هو 

المكان الأضعف.
صواريـــخ  إطـــلاق  يمكـــن  كذلـــك، 
جافلـــين من كتـــف جنـــدي إذ أن وزنها 
أخف مـــن الصواريخ الأخـــرى المضادة 
للدبابـــات التـــي تتطلب حامـــلا ثلاثي 

القوائم.

وتطلـــق القذيفة على مســـافة أمتار 
قليلـــة مـــن القاذفة قبـــل أن يبـــدأ نظام 
الدفع، ما يصعّب عملية اكتشاف الجندي 
ويســـمح كذلـــك بإمكان اســـتخدامها من 

داخل مبنى.
ويمكـــن تحديـــد الهدف قبـــل إطلاق 
الصاروخ ذاتـــي التوجيه. ويمكن لمطلقه 
أن يختبئ حتى قبل أن يصيب الصاروخ 

هدفه.
تواصلت  أميركـــي  جندي  وبحســـب 
معه وكالة فرانس برس، فإن اســـتخدامه 
ســـهل جـــدا وأوضـــح ”إذا لعبتـــم لعبة 

فيديو، يمكنكم استخدامه“.
التي  الأخـــرى  الصواريخ  وبخـــلاف 
يتم التخلص منها بعد الاســـتخدام، فإن 
قاذفة جافلـــين مزوّدة بوحـــدة تحكم في 
إطلاق النار مجهزة بنظام ”جي بي إس“ 
وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء مع 
إمكان تكبير الصورة على الهدف، ويمكن 

إعادة استخدامها في العديد من المرات.
وعلـــى هـــذه الوحـــدة يتـــم توصيل 
الأنبـــوب الذي يمكن التخلص منه والذي 

يحتوي على الصاروخ.
وأشـــار الجنـــدي الأميركـــي إلى أن 
وحـــدة إطـــلاق النـــار مهمـــة جـــدا لأنه 
”يمكنكم اســـتخدامها دون ذخيرة لتعقب 

العدو ومراقبته“.
ويبلغ ســـعر ســـلاح جافلـــين (نظام 
تصنعـــه  الـــذي  والصـــاروخ)  الإطـــلاق 
مارتن“  و“لوكهيد  ”رايثيـــون“  مجموعتا 
بحســـب  دولار  ألـــف   178 الأميركيتـــان، 

ميزانية البنتاغون للعام 2021.

الخميس 62022/03/17

السنة 44 العدد 12359 في العمق

أيقونة أطلق عليها {سانت 

جافلين} حامية أوكرانيا 

تظهر مريم المجدلية 

حاملة أحد الصواريخ تحت 

هالة بالأصفر والأزرق

خفيف ودقيق

 المأساة نفسها 

فرض حصار مماثل لحصار

حلب على مدينة ماريوبول

وعشرات الآلاف يبحثون

عن الطعام والمأوى تحت

القصف الروسي

حرب أوكرانيا تفتح جروح معركة حلب
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 ما إن يُقتل لـــه زعيم دموي متوحش 
إلا ويســـارع بتنصيـــب مـــن هـــو أكثر 
منـــه دمويـــة ووحشـــية، هذا هـــو واقع 
حـــال تنظيـــم الدولة الإســـلامية داعش 
وأســـلوب تعاملـــه مع مقتـــل قادته منذ 
أبومصعـــب الزرقـــاوي صاحب الصيت 
البغـــدادي  بأبوبكـــر  مـــرورًا  الســـيئ 
وانتهاءً بتنصيب أبوالحســـن الهاشمي 
القرشـــي خلفًـــا لأبوإبراهيم الهاشـــمي 

القرشي.
بعـــد أن أكـــد تنظيـــم داعـــش مقتل 
خليفته الســـابق ومبايعـــة خليفة جديد 
يُدعى أبوالحســـن الهاشـــمي القرشـــي 
ودعوتـــه فـــي كلمـــة صوتيـــة لمتحدثـــه 
المهاجـــر  أبوعمـــر  الجديـــد  الإعلامـــي 
الخليفـــة  لمبايعـــة  التنظيـــم  عناصـــر 
بـــات  العمليـــات،  ومواصلـــة  الجديـــد 
واضحًا حرص داعش على تصدير أكثر 
قياداته جرأة على ســـفك الدماء وإظهار 
أقســـى درجات العنف مـــع من يعتبرهم 
خصومه وأعـــداءه ووضعـــه على رأس

 قيادته.

إذا كانت الســـمة الغالبـــة على قائد 
داعش الســـابق الذي أعلن الرئيس جو 
بايـــدن مقتله مطلـــع فبراير الماضي بعد 
غارة شنتها فرقة كومانوز أميركية على 
مـــكان اختبائه في ريف إدلب الشـــمالي 
أنه عنصـــر ســـابق بالجيـــش العراقي 
خطط وشـــارك في قتل عديد من المدنيين 
والعســـكريين، فـــإن الســـمة الغالبة في 
الخليفة الجديـــد والمرُجح أنه هو حجي 
زيد (بشـــار خطـــاب الصميدعي) رئيس 
القضاء فـــي التنظيم أنه أكثر وحشـــية 
من خلفه وقتل نحو ألفين من منتســـبي 
الأجهـــزة الأمنية ووزارة العدل العراقية 

وفـــق شـــهادات ســـابقة لقـــادة أمنيين 
عراقيين.

وتعكـــس طبيعـــة الاختيـــار المتكرر 
لقادة يتســـمون بذروة العنف والدموية 
توخي داعش عدم إظهار ارتباك أو خلل 
فـــي صفوفه فضلاً عـــن الحرص على ألا 
يبـــدو ضعيفًا عقب اســـتهداف قادته ما 
من شـــأنه أن يلحق ضررًا بسمعته على 

المستوى العالمي والإقليمي.
ومـــن داخل دائرة ضيقـــة ومحدودة 
جـــدًا نظـــرًا لتقلـــص قائمة المرشـــحين 
للقيـــادة بعد فقدان الكثيـــر من القيادات 
التاريخية اختار داعش خليفته الجديد 
وفق الصورة التي يرغب في تكريســـها 
لنفســـه فـــي ذهنية الخصـــوم والحلفاء 
على حد سواء وهي كونه تنظيم وحشي 
لـــن يتورع عـــن تنفيذ أقســـى الهجمات 
عنفًـــا ودموية في مواجهـــة ما يتعرض 
لـــه مـــن تهديـــدات وضغوط عســـكرية 

وأمنية.
ويقلل اختيار داعش لبشـــار خطاب 
الصميدعـــي أو حجي زيد (أبوالحســـن 
الهاشـــمي القرشـــي) خليفـــة جديدًا من 
قيمـــة مـــا اعتبرتـــه واشـــنطن انجـــازًا 
جرى الاحتفاء به على أعلى المســـتويات 
بعد نجـــاح القوات الخاصـــة الأميركية 
فـــي قتـــل الخليفة الســـابق، مـــا يعني 
أن التنظيـــم قـــادر على ســـد العجز في 

قيادته.
ووضـــح حـــرص داعـــش علـــى أن 
تبـــدو عمليـــة تنصيـــب خليفـــة جديـــد 
متحدثـــه  ووصـــف  وســـريعة  سلســـة 
الإعلامـــي بـــأن العملية جـــاءت امتثالاً 
لوصيـــة أبوإبراهيم الهاشـــمي، ليظهر 
كمـــا لـــو أنه أعـــد جيـــلاً قياديًـــا بديلاً 
قـــادرًا على تحمـــل مهام القيـــادة حتى 
التنظيـــم  وبقـــاء  وجـــود  يتعـــرض  لا 

للتهديد.

ميراث معقد

على الرغـــم من الحـــرص على بناء 
شـــرعية الخليفـــة الجديـــد مـــن خـــلال 
ربطـــه ظاهريًـــا بطـــرق اختيـــار خليفة 
المســـلمين في التراث الفقهي منذ الدولة 
الإسلامية الأولى التي تأسست عام 622، 
وهـــذا واضح في التأكيد على انتســـابه 
لقريـــش، إلا أن قائـــد داعـــش الجديـــد 
يحتـــاج إلى الكثير مـــن العمل والانجاز 

على الأرض لتكريس وتثبيت شـــرعيته 
المزعومة.

ويُعد ما قام به قائد داعش الســـابق 
عبداللـــه قرداش تحديًـــا للخليفة الجديد 
أبوالحسن الهاشمي القرشي، فعلى الرغم 
من قصر مدة قرداش وإعاقته الجســـدية 
والانقســـامات  الجواســـيس  وهاجـــس 
الداخليـــة والمخاطـــر والتضييق الأمني 
اســـتطاع أن يثبت أن القضاء على خليفة 
داعـــش الكاريزمي أبوبكـــر البغدادي لم 
تحـــد من أنشـــطته الإرهابيـــة ولم تقضِ 

تمامًا على معدلات التأييد.
ولـــن يكـــون كافيًا للخليفـــة الجديد 
امتلاكه نســـبًا ولو مزيفًـــا يثبت أنه من 
ســـلالة قريش أو أنه حافظ جيد للمتون 
الدائـــرة  ومـــن  التراثيـــة  والنصـــوص 
الداخليـــة لقيـــادة داعـــش، فهو ســـوف 
يحتاج لصناعـــة فارق كبير على الأرض 
يتجاوز مـــا صنعه قـــرداش الذي تمكن 
من شـــن هجمات نوعية كبيـــرة وإثبات 
حضوره في ســـاحات بعيدة مثل فروعه 
فـــي أفريقيـــا، وأفغانســـتان حيـــث نفذ 
هجومـــا ضخمـــا فـــي مطار كابـــول في 

أغسطس العام الماضي.
وفـــي ظـــل تحديـــات أمنيـــة هائلة 
اســـتطاع قائد أعرج مطارد هو عبدالله 
قرداش قيادة تنظيمـــه الإرهابي لتنفيذ 
عمليـــات نوعيـــة كبـــرى ضـــد الجيش 
العراقـــي كعملية بلدة جلولـــة التي قُتل 
خلالهـــا 11 جنديًا، والهجـــوم الأضخم 
الـــذي خطط لـــه وشـــارك فيه قـــرداش 
بنفســـه لتحريـــر معتقلـــي التنظيم في 
ســـياق خطة ”هـــدم الأســـوار“ باقتحام 
سجن الصناعة بالحســـكة الواقع تحت 
ســـيطرة قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
المدعومة من أميركا، مـــا أوقع ما لا يقل 
عـــن مئتين مـــن نزلاء الســـجن وعناصر 
داعش وعشـــرات مـــن المقاتلـــين الأكراد 

والمدنيين.
التحـــدي الأكبر الـــذي يواجه خليفة 
داعـــش الجديـــد مـــدى امتلاكـــه القدرة 
لوضـــع بصمتـــه الخاصة على نشـــاط 
التنظيـــم ما ينقذه مـــن مصير توصيفه 
بالقائـــد العـــادي أو الضعيف الذي أتى 
بعد قادة أقوياء اكتسبوا سمعة كاسحة 
داخـــل الحالـــة الجهاديـــة مثـــل أبوبكر 
البغـــدادي وعبداللـــه قـــرداش وقبلهما 
أحمـــد فضيـــل الخلايلة (أبـــو مصعب 

الزرقاوي).

واشنطن والخليفة الجديد

اعتادت الإدارات الأميركية المتعاقبة 
بالتنســـيق مع أجهزتها الأمنية التركيز 
علـــى رأس قيـــادة داعش كهـــدف أولي 
بمجـــرد تنصيبه وتكرر هـــذا مع زعماء 
داعـــش الثلاثـــة الســـابقين الذين جرى 
و2010   2006 أعـــوام  فـــي  تنصيبهـــم 
و2019، وهي السياســـة التي من المرجح 

أن تســـتمر بعـــد تنصيب أبوالحســـن 
الهاشـــمي علـــى الرغم من أنهـــا أثبتت 
نجاحها المحدود والجزئي حيث لم تهزم 

التنظيم بشكل دائم.
وتظـــل جهود مطاردة وملاحقة قادة 
داعـــش بـــدون طائـــل أو أثر فعّـــال في 
تحقيق النتائج الكبرى المرجوة المتعلقة 
بإنهاء وجود التنظيم كليا أو على الأقل 
إفقـــاده القـــدرة علـــى تنفيـــذ العمليات 
مـــلاذات  علـــى  والعثـــور  والتمركـــز 
حاضنة، ما لم تُشـــفَع بإجراءات شاملة 
على المســـتوى السياســـي والاقتصادي 
والاجتماعي والفكري لتحقيق الاستقرار 
المجتمعي الذي يحرم داعش من معاودة 

الانتعاش.
وفيـــمَ اعتـــادت الولايـــات المتحـــدة 
الاكتفـــاء بتحقيـــق ارتبـــاك لحظي في 
هيكل قيـــادة داعـــش عبـــر التركيز في 
كل مـــرة علـــى اســـتهداف رأس القيادة 
فيه، وهو الذي يحقق أهداف سياســـية 
واشـــنطن،  فـــي  داخليـــة  وانتخابيـــة 
ســـهل على داعـــش في كل مـــرة، والذي 
خرج مـــن إطاره الضيـــق داخل المنطقة 
العربيـــة وصـــار بمثابة تنظيـــم عالمي، 
نقل الشـــرعية القيادية مـــن زعيم لآخر 
مع حمايـــة القيادة الجديدة لأطول فترة 
ممكنة وتجهيز قيادة بديلة تؤمن عودته 
ســـريعًا للمشـــهد في حال تمت تصفية 

قيادته.
ومن المتوقـــع أن يبني أبوالحســـن 
الهاشـــمي على مـــا أرســـاه أبوإبراهيم 
الهاشـــمي وكأن التنظيم لم يفقد شـــيئًا 
متلاعبًا بالأســـماء والألقـــاب، فإذا كنتم 
قتلتم أبا إبراهيم جئناكم بأبي الحسن، 
أما المعالجة الشـــاملة والمعتبرة لكارثة 
بإنجـــاز  فتتعلـــق  المســـتمرة  داعـــش 

سياسات تنهي المظالم السنية وتلبي 
مطالب عائلات وشـــباب السنة 

المشـــروعة وتحقق المصالحة 
الوطنيـــة وتعيـــد إعمـــار 
سوريا والعراق على أسس 
المواطنة والعدالة وسيادة 

القانون.
ومـــن الآن، لـــن يفيـــد 

التركيز على مراقبة وملاحقة 
خليفة داعش الجديد الذي لم تُنشر 

صور لـــه ولم تُعرف بعد ملامح وجهه 
ما لم تعالج أســـباب نشـــأة داعش من 

انهيار المؤسســـات في قلب العالم 
العربي والإسلامي وشيوع العنف 
الطائفي والظواهر الميليشياوية، 

فضـــلاً عـــن التدخـــلات الخارجية 
الإقليمية والدولية في شـــؤون دول 

المنطقة.
تدفع مقدرة داعش على الاستمرار 
والبقاء رغم ضعفه وهشاشته وعدم 
سيطرته على مساحات كبيرة وتشتت 
عناصره إلـــى ضرورة الوقوف على 
ماهيـــة التنظيم وطبيعتـــه الحالية 

التي تمنحـــه تلك القـــدرة على مواصلة 
شـــن الهجمـــات وهو يعاني مـــن نزيف 
فـــي هيكله القيـــادي ويقتصـــر وجوده 
علـــى الجبـــال والصحـــاري والمخابـــئ 

الريفية.
وبـــات مركـــز القائـــد داخـــل داعش 
هو أقوى وأضعـــف مكوناته في الوقت 
ذاتـــه؛ حيـــث صـــار خليفة بـــلا خلافة 
وتكـــرر اســـتهدافه بالقتـــل بعـــد إحراز 
نجاحـــات متفاوتـــة بحســـب التحديات 
التـــي يواجههـــا على اختـــلاف المراحل 
العـــراق  فـــي  خلافتـــه  خســـارة  منـــذ 
وســـوريا فـــي عامـــي 2017 و2019 على 

التوالي.

ولم تكن ســـمات القيادة هي العامل 
الأقوى في استمرارية التنظيم ليس فقط 
في صحاري وجبال سوريا والعراق بل 
أيضًـــا في أفغانســـتان وليبيـــا وأجزاء 
عديدة مـــن أفريقيـــا مع إبقاء مـــا يقدر 
بعشرة آلاف عنصر مقاتل نشط ومؤدلج 
على قيد الولاء والمبايعة، وجميعهم على 
اســـتعداد للتضحية بأنفســـهم من أجل 

قضية التنظيم.
ويكمـــن الســـر فـــي تطويـــر داعش 
لنفســـه باســـتمرار دون الاعتماد بشكل 
كلي علـــى قيادته المركزيـــة؛ حيث صار 
فـــي فروعـــه المســـتقلة البعيـــدة وحتى 
والعـــراق  بســـوريا  الأول  معقلـــه  فـــي 
بمثابة تشـــكيلات بيروقراطية مســـتقلة 
ومتطورة أكســـبها مجندوهـــا الأجانب 
العديد من المهارات والمعارف مكنتها من 
الاستفادة من كل نشاط محيط بها بداية 
مـــن القبائـــل والمكونات المحليـــة مرورًا 
المنظمة  والجريمة  التهريـــب  بعصابات 
وانتهاءً بالســـوق السوداء والاتجار في 

الممنوعات وغسيل الأموال.
وجـــدد داعـــش صفوفـــه بعناصـــر 
أصغر ســـنًا من النازحين وذوي المظالم 
ومن المنتسبين لعائلات تربطها علاقات 
بالتنظيـــم، حيث مازال عشـــرات الآلاف 
مـــن الســـنة النازحين داخليًـــا يُعاملون 
بتهميـــش وازدراء، وهـــو مـــا مكنه من 
الحفـــاظ علـــى قدراتـــه العملياتية دون 
الاعتماد بشـــكل كبير على القيادة حيث 
تمتع الجيل الجديـــد في مختلف الأفرع 

بالاستقلالية العملياتية.
وأيًا كان اســـم قائـــد داعش الجديد، 
أكان ســـوريًا أو عراقيًا أو تركمانيًا، أو 
من الجيل الجديد أو من جيل المؤسسين، 
فإن التنظيم بمن حضر من قادته 
معتمـــدًا على قوالـــب تراثية 
مجتـــزأة وجاهزة ورواية 
مهدويـــة تبشـــر بقـــرب 
نهايـــة العالـــم وبخوض 
حروب آخـــر الزمان 
وشبكة مصالح شريرة 
تحقق الربح السريع 
لعاطلـــين ومهمشـــين 
يعانون من القهر والظلم 

الطائفي.
وتنصيب أبوالحسن الهاشمي 
بعد مقتل أبوإبراهيم الهاشـــمي على 
الرغم من دويه وصداه الإعلامي أقل 
أحداث داعش أهمية، حيث وردت 
للأذهان فور سماع نبأ تسمية خليفة 
جديد تســـاؤلات بشأن سيناريوهات 
اســـتهدافه ومتـــى وأين ســـتقتله 
وحـــدة كومانـــدوز أميركيـــة، بينما 
الأكثر أهمية هو تطوير سياســـات 
ذكية لتجفيف منابع التنظيم والحد 
من قدرته على الاستقطاب من داخل 
صفوف جيل شـــغوف بمحنة العرب 

السنة بالمنطقة.
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داعش اختار خليفته 

الجديد وفق الصورة 

التي يرغب في تكريسها 

لنفسه في ذهنية الخصوم 

والحلفاء على حد سواء

الهجمات استمرت حتى في غياب خليفة للتنظيم

الانتماء لداعش متوارث 

سياسي
إسلام

خليفة جديد لداعش.. أين ستقتله القوات الأميركية ومتى
التنظيم يتقدم بما له من قادة ويعتمد على قوالب تراثية جامدة ورواية مهدوية تبشر بنهاية العالم

لا يهــــــم من هو خليفة داعش الجديد، في وقت يلتزم فيه التنظيم بالقوالب 
التراثية الجاهزة التي تبشــــــر بنهاية الزمان وحروب الانتصار للإسلام، 
ــــــح دنيوي وغيبي. والأهم من كل  وتعد المهمشــــــين والفقراء والمظلومين برب
ذلك، هو متى ســــــيلقى هــــــذا الخليفة حتفه ويلتحق بمن ســــــبقوه، وكيف 
ســــــتكون سياسات واشــــــنطن المســــــتقبلية في مواجهة التنظيم الإرهابي 
ــــــين واللعب على وتر الفقر  للحد من نفوذه وقدرته على اســــــتقطاب المقاتل

والتهميش في دول عانت من سطوته في السابق.

تنظيم قادر على الاستمرار

هشام النجار

ي

شهش
كاتب مصري

فور سماع نبأ تسمية خليفة 

جديد أثيرت تساؤلات بشأن 

سيناريوهات استهدافه 

ومتى وأين ستقتله وحدة 

كوماندوز أميركية

تصفي تمت

بوالحســـن
بوإبراهيم
فقد شـــيئًا
يم يمبوإبر

فإذا كنتم ،
الحسن، ي
برة لكارثة
بإنجـــاز   
وتلبي
نة

تُنشر
مح وجهه 
داعش من

لعالم 
عنف
وية، 

رجية 
وي

ون دول 

لاستمرار 
ه وعدم 
وتشتت
على ف
لحالية

واز ش بتهميـ
الحفـــاظ علـــى
الاعتماد بشـــك
تمتع الجيل الج
بالاستقلالية ا
وأيًا كان اس
أكان ســـوريًا
من الجيل الج
فإن الت
مع

الطا
وتنص
بعد مقتل أب
الرغم من
أحداث د
للأذهان فو
جديد تســ
اســـتهدا
وحـــدة كو
الأكثر أهم
ذكية لتج
من قدرته
صفوف ج
بالمن السنة



منذ 2018 نفذت إسرائيل 
العشرات من الغارات ضد مواقع 

إيرانية مختلفة في سوريا وحوّلتها 
أثرا بعد عين. وقبل ذلك التاريخ 
بكثير، دكت الغارات الإسرائيلية 

العشرات من المواقع التابعة لحزب 
الله اللبناني الإيراني وبقية 

الميليشيات الشيعية التي تمولها 
طهران في سوريا، وحولتها إلى 

أنقاض.
وعقب كل غارة إسرائيلية تتوعد 

طهران بالرد في الوقت والمكان 
المناسبين. وبعد طول انتظار وترقب 

تبين أن المكان المناسب للانتقام 
الإيراني ضد إسرائيل هو كردستان 

العراق وأن النقطة التي انهمر 
عليها وابل من صواريخ نظام ولاية 

الفقيه الباليستية بتاريخ الثاني 
عشر من الشهر الجاري في أربيل 
هو ”مركز استراتيجي إسرائيلي“ 
وفق الأسطوانة الإيرانية المخادعة 

والمشروخة.
وحسب العديد من التقارير، فإن 

صواريخ عصابات ”الحرس الثوري“ 
الإيراني أصابت مساكن المواطنين 

الأبرياء ومقر قناة كردستان 24، 
بالإضافة إلى أجزاء بسيطة من 

القنصلية الأميركية في أربيل والتي 
هي في طور الإنشاء.

الجديد في الاعتداء الإيراني 
الأخير ضد إقليم كردستان هو قيام 

النظام الإيراني نفسه هذه المرة 
بتنفيذه ومن إيران بعد أن كان يعتمد 

حتى الماضي القريب على أذرعه في 
العراق في تنفيذ مثل هذه البلطجة. 

وهذا بدوره يشير إلى تبني إيران 
لاستراتيجية تصعيدية جديدة 

ضد الولايات المتحدة وحلفائها في 
العراق. وما يشجع نظام الملالي في 

طهران على التمادي في هذا السلوك 
العدائي الصارخ ضد إقليم كردستان 

في هذا الوقت بالذات هي الحالة 
غير المسبوقة من الحيرة والإرباك 

التي تعيشها واشنطن منذ الاجتياح 
الروسي لأوكرانيا، لا بل منذ تولي 
جو بايدن الخامل لرئاسة الولايات 

المتحدة في 2020.
يمكن تصنيف المقاصد والمرامي 
الإيرانية وراء الهجوم الصاروخي 
الأخير وسلسلة الهجمات المنظمة 

الأخرى منذ 2017 ضد إقليم 
كردستان بواسطة البيادق والأدوات 
الإيرانية المحلية ضمن فئتين. الفئة 

الأولى تأتي في سياق التجاذب 
الإيراني – الأميركي حول الملف 

النووي الإيراني وما يستتبعه من 
احتكاكات واحتكاكات مضادة على 
الساحة العراقية وبشكل أقل حدة 

على الساحة السورية أملاً في تليين 
المواقف وما قد يترتب على ذلك 

من تنازلات مأمولة. الفئة الثانية، 
وهي الأهم، تندرج في عداد العداوة 

الممنهجة التي تبنتها إيران تجاه 
إقليم كردستان، وخاصة أربيل، في 

أعقاب استفتاء الاستقلال في سبتمبر 
.2017

النظام الإيراني يعتبر إقليم 
كردستان عدواً وعضواً فاعلاً في 

المحور الأميركي. ولذلك يعكف نظام 
الملالي في طهران منذ استفتاء 2017، 
لا بل ومنذ 2003، تاريخ تحول إقليم 
كردستان إلى فيدرالية رسمية وفق 

الدستور العراقي، على إضعاف 
الإقليم وإحراجه. هذا النظام الذي 
لن يتوانى عن الاستمرار في هذا 

النهج العدواني المؤدلج والممنهج 
ضد الإقليم الذي أصبح واقعاً غير 

مرغوب فيه لا من قبل طهران ولا من 
قبل أنقرة.

ما يقوم به نظام طهران عملياً 
هو توجيه ضربات استباقية ضد 

الإقليم المجاور الذي يأبى أن يسير 
في ركب النظام الإيراني أو أن يصبح 
جزءاً من المحور الإيراني في المنطقة. 

وبالتالي يمكن اعتبار الضربات 
الإيرانية التي تلقاها الإقليم طوال 
السنوات الخمس الماضية، سواء 

بشكل مباشر من قبل طهران أو عن 
طريق الميليشيات العراقية التابعة 

لها، والتي من المرجّح أن تستمر 
وتتفاقم خلال الفترة المقبلة كعقاب 
إيراني للإقليم على عدم انصياعه 

للإملاءات والأجندات الإيرانية داخل 
العراق وخارجه. خاصة وأن الحزب 

الديمقراطي الكردستاني متحالف مع 
مقتدى الصدر، غير المحبذ إيرانيا، 

بصدد تشكيل حكومة عراقية ستأخذ 
على عاتقها مهمة الحد من النفوذ 

الإيراني المهيمن في العراق.
كذلك ترمي إيران من وراء 

استهدافها المتكرر للإقليم سواء 
بواسطة أذرعها المحلية أو بشكل 

مباشر، كما تجسد في الهجوم الأخير، 
إلى ثني قيادة الإقليم نهائياً عن 

فكرة الاستقلال. بعبارة أخرى، إيران 
وبالتنسيق مع تركيا تقوم بالتحضير 

لمرحلة لاحقة قوامها المزيد من 
العداء المكشوف ضد إقليم كردستان 

سياسياً وعسكرياً ولجم تطلعاته 
نحو الاستقلال والإيحاء للولايات 

المتحدة بأنها لن تكون بمأمن حتى 
في كردستان بما أن بمقدور طهران 

وبيادقها المحلية أن يطالا كل بقعة في 
العراق بما في ذلك الإقليم.

على هذا الأساس تقوم طهران 
منذ فترة بتجييش وتأليب حلفائها 

في بغداد ضد التطلعات الكردية 
وذلك بتعويم مقترح إعادة النظر في 
النظام الاتحادي الفيدرالي دستورياً. 

أيضاً تستبسل طهران من أجل دق 
إسفين في مسار التفاهمات التي تبرم 

بين بغداد وأربيل بين الحين والآخر 
كحصة الإقليم من الموازنة، وتنفيذ 

المادة 140 من الدستور العراقي 
والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها 

بين بغداد وأربيل، والإدارة المشتركة 
لمدينة سنجار بعد الخروج المفترض 
لميليشيات الحشد الشعبي وعناصر 

حزب العمال الكردستاني منها.
كافة المؤشرات تشي بأن النظام 

الإيراني سيواظب على سلوكه 
العدواني تجاه إقليم كردستان 

العراق في قادم الوقت، خاصة وأن 
موازين القوى حتى هذه اللحظة 

تميل لصالحه عراقياً وإقليمياً بفضل 
الأذرع والبيادق السياسية والإعلامية 

والميليشياوية التي خلقها ويمولها 
في العراق وعموم المنطقة لتنفيذ 
أجنداته الطائفية وذلك بإشعال 

الفتن والقلاقل والتوترات الداخلية 
في البلدان التي تطالها أيادي تلك 

الأذرع والبيادق والأدوات. كذلك 
تستفيد طهران من التقاعس والخمول 
الأميركي والأوروبي الفاقع في الشرق 

الأوسط وغياب حلف عربي وشرق 
أوسطي متماسك من شأنه ردع طهران 
ووأد مخططاتها الجهنمية في العراق 

وإقليم كردستان وسائر المنطقة.
نظراً لجملة الأسباب والعوامل 

آنفة الذكر، فإن إقليم كردستان يبدو 
وحيداً في مواجهة هذه الغطرسة 

الإيرانية الآخذة في التمدد والاتساع 
خلال المرحلة المقبلة، إلا إذا استجد ما 

لم يكن في الحسبان.
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نظام الملالي في طهران، منذ 
أيام الحرب الإيرانية العراقية 

1980، يعرف قادة الأحزاب السياسية 
الكردية، واحدا واحدا. بل هو، منذ 
أيام القائد المؤسس الملا مصطفى 

بارزاني، يعرف ارتباطاتهم الحميمة 
بأميركا وبإسرائيل، ويعرف مسعود 

بارزاني، تمام المعرفة، منذ نعومة 
أظفاره.

ومؤكد أنه شاهد، مثلنا، صور 
لقاءات الوالد والابن مع قادة كبار 

في تل أبيب، وقرأ اعتراف السياسي 
الكردي الدكتور محمود عثمان 

بمصاحبته شخصيا، لملا مصطفى في 
زيارته إلى إسرائيل.

ولا شك في أن المخابرات الإيرانية، 
كغيرها، تحتفظ بصور ووثائق عن 

تلك العلاقة، وخاصة عندما اعترف بها 
مسعود، شخصيا، بلا خوف ولا حياء، 

حين قال لسائلٍ عربي ”أنتم لديكم 
مشكلة مع إسرائيل، أما نحن فليس لنا 

معها مشكلة“.
ومن غير المعقول أن المخابرات 

الإيرانية لم تشاهد ولم توثق زيارات 
مسؤولين إسرائيليين كبار إلى مدن 

كردستان العراق، ولم تطلع على 
نشاطات الموساد في أربيل، على 

الأقل في حرب تحرير الكويت 1992، 
وما بعدها، ولم تحضر حفلات تأبين 

شيمون بيريز في 2016 في دهوك 
وأربيل.

ولكن قادة النظام الإيراني الرافعين 
لواءَ المقاومة الإسلامية والممانعة، 
والمنُادين بتحرير فلسطين وبمحو 

إسرائيل من الوجود لم يكونوا يرون 
في هذه العلاقة خطرا على أمنهم 

القومي، بل إنهم رغم كل ذلك، وضعوا 
أيديهم بأيديهم، وضمّوهم إلى جحافل 

الجيش الإيراني في قتاله ضد جيش 
وطنهم، وسمحوا لهم بمعرفة أسرار 
عسكرية إيرانية حساسة، ثم أمروا 

أحزابهم العراقية، بقيادة محمد باقر 
الحكيم، وفي مؤتمرات المعارضة 
العراقية السابقة، من أولها إلى 

آخرها، بالتحالف معهم، وتأسيس 
نظام المحاصصة الشيعية – الكردية، 

برعاية أميركية – إسرائيلية، قبل 
سقوط نظام صدام حسين، وبعده.
فلم يرسل الإمام الخميني، ولا 

وريثه الوليُّ الفقيه علي خامنئي، ولا 
أيّ واحد من قادة  الحرس الثوري، 

برغم كل هذا التاريخ الكردي 
الإسرائيلي المشترك الطويل، صاروخا 

واحدا يردع مسعود بارزاني، 
ويجعله يتخلى عن علاقاته المتشعبة 

بالإسرائيليين، ويحذره من مغبة 
التعاون مع الموساد، باعتبار أن ذلك 

خطرٌ على الأمن القومي الإيراني.
ولو كان الأمن القومي، فعلا، هو 

الدافع الوحيد للصواريخ الإيرانية 
الأخيرة، كما يزعم النظام ووكلاؤه 

العراقيون واللبنانيون، لكانت 
سبقتها، منذ سنوات، صواريخُ 

راتٌ عديدة إلى تركيا والكويت  ومسيَّ
والبحرين وقطر والإمارات العربية 

المتحدة التي لأميركا فيها قواعد 
عسكرية، ولإسرائيل وجود علني، وهي 

أقرب إلى إيران من أربيل.
أما المعنى الإيراني الوحيد 

للصواريخ الأخيرة التي اعترف 
الحرس الثوري بمسؤوليته، هو، عن 
إطلاقها، وليس ميليشياته العراقية، 

فهو أنها رسالة بنسختين.
النسخة الأولى إلى أميركا ودول 

أوروبا لإبلاغها بأن عدم نجاح 
مفاوضات فيينا، وعدم البدء برفع 

العقوبات، يعني زياراتٍ عديدةً قادمة 
رات  ستقوم بها الصواريخ والمسيَّ
الإيرانية إلى مناطق وجود أميركا 

وإسرائيل في المنطقة.
والنسخة الثانية مرسلة إلى 
مسعود تخبره بأن الإمبراطورية 

الإيرانية الإسلامية الجديدة تحذره 
من مغبة الظنَّ بأن إيران الضعيفة 

العاجزة عن الرد على غارات الطيران 
الإسرائيلي على معسكراتها ومقاتليها 

المنتشرين في سوريا ولبنان، وفي 
إيران ذاتها، سوف تتردد، لحظة 

واحدة، عن جعل أربيل أوكرانيا ثانية، 
إذا لزم الأمر، وبحجة الأمن الوطني، 

أيضا، أسوةً بحليفها فلاديمير بوتين. 
وذلك لأن العراق هو آخر قلاعها، وأن 
خروجها منه، أو حتى ضرب جزء من 
نفوذها ومصالحها فيه بدايةُ النهاية 

لوجودها الاحتلالي، نفسِه، من جذوره، 
وربما سقوط ولاية الفقيه ذاتها 

واندثارها إلى أبد الآبدين.
ويعني أن استمرار أربيل في 

التنسيق والتعاون مع الإسرائيليين، 
والمضي قدما في استغلال ضعف 
مقتدى الصدر، والتآمر على إيران 

وعلى أولادها العراقيين يستحق ما هو 
أكثر من الصواريخ.

بالمناسبة، إن العراقيين 
الوطنيين الشرفاء 

مطالبون بموقف وطني 
حازم وحاسم من 
العدوان الإيراني 

على أربيل 
باعتبارها 

مدينة عراقية 
عزيزة، 

وأيّ مساس بأمنها هو مساسٌ بأمن 
الوطن كله وكرامته وبقائه. إلا أنهم، 

في الوقت نفسه، مطالبون بإدانة 
سلوك مسعود، وخاصة فيما يخص 

تعاونه الحميم مع الإسرائيليين، على 
غير رضا الشعب العراقي، باعتبار 

أن ذلك لن يؤذي آل بارزاني، وحدهم، 
ويجعلهم هدفا لانتقام الإيرانيين، بل 

إنه سيذهب بما تبقى من السيادة 
الوطنية العراقية المنتهكة، ويضيف 
بلاوي جديدة إلى بلاوي العراقيين 

التي لا تنتهي.
ولو كان مسعود بارزاني قد اختار 
مناطحة الولي الفقيه وحرسه الثوري، 

وتحَدى نصائحَ رسوله إليه المدعو 
إسماعيل قاآني من أجل تحرير الوطن 

العراقي من الاحتلال الإيراني، لوجه 
الله تعالى، وحبا بالوطن والشعب 

العراقي الكردي والعربي والتركماني، 
والسني والشيعي، وليس بدوافع 

وأطماع شخصية وأسرية وحزبية 
ضيقة، ولحساب محتلين جدد آخرين 
لن يكونوا أرحم على الشعب العراقي 
من المحتلين الإيرانيين، لكان على كل 
عراقي، وعلى كل مواطن شريف في 

المنطقة والعالم محبٍّ للسلام ولحريّة 
الشعوب وكرامتها أن يشدّ من أزره، 
ويقف وراءه، أياً كانت التضحيات، 

وأيا كان ثمن الحرية والخلاص.  
ولكن مسعود المتجبر المستبد 
المصاب بعاهة انتفاخ الـ“أنا“ إلى 

أبعد الحدود توهّم أخيرا، وفي أعقاب 
انتخابات تشرين الثاني من العام 

الماضي، بأن العراق قد دخل مرحلةَ ما 
يكفي من التمزق والتشرذم، وأن إيران 

لم تعد تجرؤ على استخدام القوة 
لحماية أولادها العراقيين، وأن مقاعدَه 
النيابية الاثنين والثلاثين التي فاز بها 

حزبه في الانتخابات الأخيرة كفيلة 
بجعله سيد العراق الأوحد، وتمكنه 

من منحه ومنح أولاده وأبناء عمومته 
حكم التيار الصدري وسنّة الحكومة 

والإطاريين، وتفرض إرادته كأمر واقع 
على إيران ذاتها، وبالتالي على الشعب 

العراقي، وتحقق له مطالبه 
التعجيزية الانتهازية التي 

لن تتحقق، لا اليوم ولا 
غدا ولا بعد غد. 

بصراحة، إنه كان 
سكيناً في خاصرة 

الوطن العراقي وأهله، 
وأحدَ الأسباب، بل 
ها وأخطرَها  أهمَّ

وأكثرها عبثا بأمن 
الوطن، وتمزيقا 

لوحدة ترابه 
وشعبه، وإضرارا 

بمصالحه، 
واستهتارا 

بمصيره، ليس 
في هذه الأيام التي 

نعيشها، بل على مدى 
عشرات السنين.

إيران تنتقم من إسرائيل 

بقصف كردستان العراق

المعنى الإيراني لصواريخ أربيل

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

اان
ي ي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
االزلزبيدي يم اها إإب

ر

العراقيون مطالبون بموقف 

وطني حازم من العدوان 

الإيراني على أربيل باعتبارها 

مدينة عراقية وأي مساس 

 بأمن الوطن 
ٌ

بأمنها هو مساس

كله وبقائه إلا أنهم في الوقت 

نفسه مطالبون بإدانة سلوك 

مسعود بارزاني

مدن  إلى إسرائيليين كبار ولين
ستان العراق، ولم تطلع على 
طات الموساد في أربيل، على 
،1992 حرب تحرير الكويت  في

بعدها، ولم تحضر حفلات تأبين 
في دهوك  2016 ون بيريز في

يل.
ولكن قادة النظام الإيراني الرافعين

المقاومة الإسلامية والممانعة، 
دين بتحرير فلسطين وبمحو

و ي لإ و

ئيل من الوجود لم يكونوا يرون
هذه العلاقة خطرا على أمنهم

مي، بل إنهم رغم كل ذلك، وضعوا 
هم بأيديهم، وضمّوهم إلى جحافل 

في قتاله ضد جيش  الإيراني ش
هم، وسمحوا لهم بمعرفة أسرار 
رية إيرانية حساسة، ثم أمروا

بهم العراقية، بقيادة محمد باقر 
يم، وفي مؤتمرات المعارضة
قية السابقة، من أولها إلى 
ها، بالتحالف معهم، وتأسيس

الكردية،  – المحاصصة الشيعية –

إسرائيلية، قبل –ية أميركية –

ط نظام صدام حسين، وبعده.
لم يرسل الإمام الخميني، ولا 
ه الوليُّ الفقيه علي خامنئي، ولا
احد من قادة  الحرس الثوري،

كل هذا التاريخ الكردي 
رائيلي المشترك الطويل، صاروخا 

دا يردع مسعود بارزاني،
عن علاقاته المتشعبة عله يتخلى

سرائيليين، ويحذره من مغبة 
ون مع الموساد، باعتبار أن ذلك 

الإيراني. على الأمن القومي
الأمن القومي، فعلا، هو  كان

إيران ذاتها، سوف تتردد، لحظة
واحدة، عن جعل أربيل أوكرانيا ثانية،
إذا لزم الأمر، وبحجة الأمن الوطني،

أيضا، أسوةً بحليفها فلاديمير بوتين. 
ي م إ

وذلك لأن العراق هو آخر قلاعها، وأن 
خروجها منه، أو حتى ضرب جزء من 
نفوذها ومصالحها فيه بدايةُ النهاية 
جز رب ى و بروجه

لوجودها الاحتلالي، نفسِه، من جذوره،
وربما سقوط ولاية الفقيه ذاتها

واندثارها إلى أبد الآبدين.
ويعني أن استمرار أربيل في 

التنسيق والتعاون مع الإسرائيليين، 
والمضي قدما في استغلال ضعف
مقتدى الصدر، والتآمر على إيران

وعلى أولادها العراقيين يستحق ما هو 
أكثر من الصواريخ.

بالمناسبة، إن العراقيين
الوطنيين الشرفاء 

مطالبون بموقف وطني
حازم وحاسم من 
العدوان الإيراني 

على أربيل 
باعتبارها

مدينة عراقية 
عزيزة، 

وأيا كان ثمن الحرية والخلاص.  
ولكن مسعود المتجبر المستبد 
إلى  المصاب بعاهة انتفاخ الـ“أنا“

أعقاب  أبعد الحدود توهّم أخيرا، وفي
انتخابات تشرين الثاني من العام

الماضي، بأن العراق قد دخل مرحلةَ ما
م ي

يكفي من التمزق والتشرذم، وأن إيران 
لم تعد تجرؤ على استخدام القوة 

لحماية أولادها العراقيين، وأن مقاعدَه
النيابية الاثنين والثلاثين التي فاز بها 

حزبه في الانتخابات الأخيرة كفيلة 
بجعله سيد العراق الأوحد، وتمكنه 
من منحه ومنح أولاده وأبناء عمومته
حكم التيار الصدري وسنّة الحكومة 

ح

والإطاريين، وتفرض إرادته كأمر واقع 
على الشعب  على إيران ذاتها، وبالتالي

العراقي، وتحقق له مطالبه 
التعجيزية الانتهازية التي

لن تتحقق، لا اليوم ولا 
غدا ولا بعد غد. 

بصراحة، إنه كان 
خاصرة سكيناً في
إ ب

الوطن العراقي وأهله،
وأحدَ الأسباب، بل
ها وأخطرَها أهمَّ

وأكثرها عبثا بأمن 
الوطن، وتمزيقا 

لوحدة ترابه 
وشعبه، وإضرارا 

بمصالحه،
واستهتارا 
بمصيره، ليس
في هذه الأيام التي

نعيشها، بل على مدى 
عشرات السنين.



عاد الحديث في الجزائر مجددا 
عن الجبهة الداخلية وعن رص 
الصفوف من أجل مواجهة التطورات 

المحيطة بالبلاد والمستجدة في العالم. 
والمتابع للخطاب المتجدد يعتقد أن 
الخطر على الحدود، لكن هؤلاء لم 

يوضحوا أيّ جبهة داخلية وأيّ صفوف 
معنيان بالتماسك والتلاحم. هل تلك التي 

تدور في فلك السلطة، أم أن الجزائريين 
جميعا معنيون بذلك؟

عند اندلاع أحداث الربيع العربي، 
عام 2011، وسقوط بعض الأنظمة 

العربية، طفا على السطح خطاب من 
هذا القبيل. وكان الزعيم السابق لحزب 
جبهة التحرير الوطني، الحاكم حينها 

والموجود الآن في المنفى عمار سعداني، 
هو عرّاب وقاطرة الجبهة الوطنية 

لمواجهة الأخطار الخارجية. 
وأتذكر حين كان سعداني يجمع 
أنصاره وأتباعه والسابحين في 
فلك السلطة، في إحدى الصالات 

الكبرى بالعاصمة، من أجل 
الترويج لتلك الجبهة، بينما 

المعارضة السياسية تعقد ندوة لها غير 
بعيد عنها.

حينها كشفت معالم الخطة 
والاستفهامات الجوهرية عن حقيقة تلك 

الجبهة وذلك الخطاب، وكان من حق 
أبسط مواطن في الجزائر أن يتساءل، 

كيف يردّد خطاب الجبهة الداخلية ورص 
الصفوف، والموالاة تلتقي في مكان 

والمعارضة تلتئم في مكان آخر؟ وبدا 
واضحا أن المسألة هي محاولة للتجمع 
وشد الروابط، لحماية السلطة من رياح 

الربيع العربي، وليس حماية البلاد 
من مخاطر التفكيك والحروب الأهلية 

والأزمات المعقدة.
كان بمقدور عمار سعداني، آنذاك، أن 
يمتلك الجرأة السياسية ويدعو للجلوس 

إلى طاولة حوار موسع يشمل الجميع، 
بمن فيهم المجتمعون في ضاحية زرالدة 

في نفس اليوم الذي يجتمع فيه بأنصاره 
وأتباعه. حينها كان 

بالإمكان الحديث 
عن جبهة داخلية 

وصفوف متراصة.
نفس 

السيناريو يتكرر 
اليوم، مع فارق 

أن عمار سعداني 

متواجد في المنفى، فرارا بجلده من 
السلطة الجديدة في البلاد، وهو مدرك 

الآن حتما معنى التلاعب بالقيم والمبادئ 
الحقيقية والأساسية. ومثلما تجاهل هو 
أصحاب الحق في الجبهة المذكورة، يتم 

تجاهله اليوم، ليكتفي بمتابعة أخبار 
الجبهة الداخلية والصفوف المتراصة 

من منفاه.
صحيح أن الأزمات الخارجية 

والاختبارات القوية كفيلة بدفع الجميع 
إلى تقديم التنازلات من أجل طرف أو 

أطراف أخرى، حفاظا على وحدة الوطن 
وسلامته، لكن ما يحصل أن السلطة في 
الجزائر لم توفر فرصة إلا وعملت على 
توظيفها سياسيا من أجل الحفاظ على 

نفسها، بما في ذلك المخاطر المحدقة 
بالبلاد. وكأنما بها تعيد اليوم اكتشاف 

ارتدادات الأزمة الأوكرانية، أو التوتر 
المستفحل على الحدود الجنوبية.

وتعمل أذرع السلطة الجزائرية 
الجديدة على تجييش الرأي العام، كما 
عملت أذرع الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة على تجييشه من قبل، وكأنما 

في الجزائر لا توجد إلا سلطة حاكمة 
وأحزاب تدعمها وفواعل أهلية تشد 

أزرها معنية بخطاب الجبهة الداخلية 
والصفوف المتراصة، أما البقية الباقية 

فهي غير معنية بالأمر أو مشكوك في 
انتمائها، فخطاب الخيانة والعمالة بات 

يوزع ذات اليمين وذات الشمال.
الجبهة الداخلية، قبل أن تكون خطابا 

ديماغوجيا وشعبويا، وقبل أن تكون 
وسيلة للتقرب من السلطة وحمايتها، 
يجب أن تكون مع المعارضة السياسية 

والشعبية، خاصة بعد أن توسعت الفجوة 
بينها وبين المؤسسات الرسمية. ومع 
الحريات السياسية والإعلامية، حيث 

لم يعد بالإمكان التنفس بسبب سياسة 
القمع وتكميم الأفواه. ومع الشباب الذين 
فقدوا الأمل واسودت الدنيا أمام أعينهم، 

ولم يعودوا يجدون ملاذا لهم إلا في قارب 
خشبي يعبر بهم إلى الضفة الأخرى.

ما عدا ذلك لا يمكن لأبسط إنسان 
في الجزائر أن يهضم خطاب الجبهة 

الداخلية والصفوف المتراصة.
جربت شوائب وعوالق نظام بوتفليقة 

ذلك، وفشلت في مسعاها، لأنها ببساطة 
كانت تبحث عن جبهتها لحماية نفسها 

من شعبها قبل أن تحمي البلاد من 
مخاطر الربيع العربي. وها هي التجربة 

تتكرر مع شوائب وعوالق أخرى تريد 
إعادة نفس السيناريو، دون أن تدرك 

أن الشارع الذي أسقط السلف يمكن أن 
يسقط الخلف.

سلطة بأركانها المتكاملة لم تستطع 
إقناع الجزائريين لتزكيتها في أيّ من 
الاستحقاقات الانتخابية التي نظمتها 

ووجهتها، الأجدر بها أن تعود إلى 
هؤلاء لتستشف منهم الحقيقة وتسلّم 
لهم الأمر، وبعدها يمكن الحديث عن 

الجبهة الداخلية والصفوف المتراصة. فلم 
يحدث أن خاطب أيّ نظام سياسي ناجح 

معارضيه بـ“الخونة والعملاء“، حتى 
أصحاب السترات الصفراء الذي أحرقوا 

جادة الشانزليزيه في باريس، لم يتم 
نعتهم بتلك النعوت.

لا يمكن لأيّ رئيس دولة أو رئيس 
حكومة، أن يصمد أمام الضغوط 

والأخطار إلا إذا استند إلى شعبه. 
الشعب هو السند وهو الشرعية الوحيدة 

التي تزيد من ثقله في وجه العواصف.
ما يحدث اليوم في أوكرانيا دليل على 
ذلك. لقد سقطت مدن وعواصم عربية أمام 

محتليها وصمدت كييف في وجه الغزو 
الروسي.

مدن وعواصم عربية استقبلت 
الغزاة بالورود، ودخلها الوكلاء على 

ظهر الدبابات، بينما في كييف المقاومة 
مستمرة والمدنيون يتظاهرون أمام 

الجيش الروسي. الجبهة الداخلية أيضا 
تختلف في الحالتين؛ في الأولى كانت 

منعدمة لأسباب متعددة ومعروفة، وفي 
الثانية لا ورود ولا وكلاء؛ حتى الاختراق 

السياسي لنظام فولوديمير زيلينسكي 
لم يتحقق.

كانت التوقعات كلها تشير إلى أن 
روسيا ستدخل المدينة وتنتشر فيها من 

جانب لتخرج من الجانب الآخر خلال 
ساعات فقط من غزوها لأوكرانيا. لكن، 

في مواجهة الجبهة الداخلية والصفوف 
المتراصة، تشير المعطيات الحالية إلى أن 

”الدب الروسي وقع في المستنقع“.
لا ضير في أن نتعلم الدروس من 

تجارب الآخرين. من يريد أن يتحدث عن 
جبهة داخلية وصفوف متراصة، عليه 
أن يفتح الأبواب أمام الجميع لحماية 

البلد وليس لحماية السلطة، وكما 
يتداول الاجتماعيون في مصطلح الهدنة 

الاجتماعية بين الحكومات والنقابات، 
لا يضر الحديث عن هدنة سياسية في 

الجزائر يلتقي فيها الجميع ويتنازل من 
أجل البلاد. حينها فقط يمكن الكلام عن 

جبهة داخلية وصفوف متراصة.
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تراجعَ مقتدى الصدر عن كل ما 
وعد به. وتنازل عن كل شعاراته، 
ليؤمّن على فرصته في إدارة السلطة 

في العراق. لا داعي لتكرار ذكر تلك 
الوعود والشعارات. فقد كشف الصدر 
نفسه أنها كانت شعارات للاستهلاك 

المؤقت.
وكان الرجل قد سبق وأن تخلى 

عن وعوده عدة مرات، حتى أصحبت 
الثقة بما يقول أصعب من الثقة 

بمواعيد عرقوب، وهو رجل ظل يعد 
أخاه بالتمر ويخلف وعده، حتى قال 

فيه الشاعر:
وعدتَ وكان الخلفُ منك سجيةً
مواعيدَ عرقوبٍ أخاه بيثرب

والرجل يعيش في النجف. ولأهل 
النجف مَثلٌ في الذين ”يبيعون حلاوة 

بجدر مزروف“.
وقدر حلاوة السيد مقتدى كبير 

جدا، إلى درجة أنه ”لا شرقية ولا 
غربية“، ولكنه مثقوب.

وهناك سبب جوهري لذلك، عادة 
ما لا يُلتفت إليه. وهو خليق به. وهو 

أنه على ثقافة محدودة. وهذه لا تُعطي 
وعدا إلا وتخلفه.

لم أكن أملك أكثر من هذا المعيار 
عندما راهنت صديقا وزميلا ذات 

يوم، هو كرم نعمة، بأن الصدر سوف 
يعود ليتحالف مع نوري المالكي. فقال 

لي ”مستحيل“. ومعرفتي بالشؤون 
العراقية، قياسا بمعرفة كرم، لا 

تساوي معرفة شخص هندي. إلاّ أني 
وضعت رهاني على أن رجلا محدود 
الثقافة لا يمكنه أن يثبت على قول. 
والمرء لا ينضح في السياسة أكثر 

مما ينضح عندما يتكلم. ولقد فزتُ 
بالرهان، بلا فخر.

ولكنني خسرتُ أيضا بعض 
أمنيات كانت من قبيل ”لعل وعسى“. 
فالذين لم يثقوا به منذ البداية كانوا 
أعرف به. فرجل يسمح لميليشياته أن 
تشارك في قتل المتظاهرين، ما كانت 

تجدر الثقة به من الأساس، لأنه في 
النهاية صاحب حصة في المجزرة التي 

راح ضحيتها المئات وجرح بسببها 
عشرات الآلاف من شباب العراق 

الذين طالبوا بالتغيير وإبعاد النفوذ 
الإيراني عن العراق، وطرد ميليشياتها 

من السلطة.
وبرغم أن الصدر ظل يقول إنه 

يرفض المحاصصة، فالمحاصصة بينه 
وبين عملاء إيران هي ما سيكون. 

وبرغم أنه وضع مكافحة الفساد نصب 
كل مناسبة للحديث عن الحكومة 

المقبلة، فإنها ستكون واحدة من أفسد 
ما عرف العراق من حكومات الفساد 

والتبعية لإيران.

المستوى الفكري والثقافي المحدود 
يجعل مشاغل صاحبه محدودة حتما، 
ودفاعاته عن مواقفه هزيلة. وتلك هي 

طبيعة الأمور.
لا تستطيع أن تنتظر من مقتدى 

الصدر أن يكون غير نفسه. تستطيع 
أن تتمنّى وترجو تحت ضغط الرغبة 
بأن تجد البلاد مخرجا مما هي فيه، 
إلا أن تمنياتك ورجاءاتك سرعان ما 
تنطفئ، لأنها قامت على أساس هش.

والرجل قد يملك على المالكي 
الكثير من المآخذ، إلا أنه أكثر من 

كل المآخذ الجديرة بالاعتبار، يحقد 
عليه حقدا ذا طبع شخصي، لا 

علاقة له بالقضايا الوطنية الكبرى. 

فبإشارة من إصبعه ظل يمكن أن 
يزج بميليشياته في أعمال القتل ضد 

متظاهرين وطنيين، إلا أنه لم يزج 
بميليشياته لكي تقاتل الميليشيات 

التي يقودها المالكي في ”الإطار 
التنسيقي“، برغم أنها فعلت الأفاعيل 
ضده، وكادت تغتال رئيس الحكومة 
وظلت تهدده بالطرد حتى فازت بما 

أرادت.
التخلي عن مصطفى الكاظمي كان 
بحد ذاته ضربا متوقعا ممن وضعوا 

رهان التقديرات على سابق العهد 
بوعوده.

وثمة معضلة متأصلة في بيئة 
بيوتات الدين والسياسة الشيعية في 
العراق. هي أن معظم المراجع الدينية 

هي مراجع هزيلة، يتبعهم مَنْ هم على 
مستوى أدنى. فلا تعجب أبدا أن نسبة 

الأمية ترتفع في العراق حتى لتبلغ 
نحو نصف عدد السكان، لأن مراجعهم 
هي لا أكثر من مراجع جهل وانحطاط 

ديني وأخلاقي.
سوى أن الكاظمي هو الذي صنع 

الفوز ”للتيار الصدري“. هو الذي 
أوحى بالحاجة إلى التغيير، وأن 
العراق يمكن أن يعود ليكون بلدا 

مستقلا. وأن الفساد أنهك كل شيء في 
العراق. فلما تحققت لهذا التيار القدرة 
على أن يخدع عددا أكبر من الناخبين، 

تم الغدر بالكاظمي، كما غُدر بما بدا 
أنه ”مشروع“ لإخراج العراق من دائرة 

الشر التي أوقعته بها الميليشيات 
الإيرانية.

طبعا، كان الفوز بمنصب رئيس 
الوزراء، شيئا يستحق المغامرة. إلا أن 
وضع الثقة بميليشيات للحد من نفوذ 
الميليشيات كان كمثل ”النفخ في قربة 
مقطوعة“. فخرج الكاظمي من تمنياته 

مهزوما.
تستطيع أن ترى أن الكاظمي 

الذي اشتغل لبعض الوقت صحافيا، 
كان يضطر أن يقرأ كل يوم أفكارا 

وسياسات، وأصبح بوسع لغته أن 
ترقى على كل مَنْ يحيط به من قادة 

اللطميات الميليشياوية. ولا بد أن 
شعورا من الخزي كان يضغط عليه، 

كلما وجد نفسه يتحدث مع أحدهم، 
فلا يعرف كيف يتعاطى مع ضحالته، 

أو كيف يتعامل مع أسبابه.
والأسباب عقدة من عقد المعرفة. 

وأسباب المرء من مستواه دائما.
الآن يستطيع العراقيون، الذين 

انتخبوا ”التيار الصدري“ أو الذين 
عارضوه، أن يدققوا في الأسباب 

التي جعلت الصدر يناوئ المالكي. 
ولسوف يرى الجميع أنها أسباب لا 

علاقة لها بأيّ شأن من شؤون المصالح 
الوطنية العراقية. إنها أسباب محض 

شخصية قائمة على كراهية وتنازع 
متبادل يتعلق بالمكانة والحصص. 

وذلك على غرار التنافس التقليدي بين 
باقي أعلام المرجعيات. فهم يتنافسون 
على ”الخُمس“ لا على خدمة المصالح 

الوطنية.
الآن، وبما أن عائدات النفط 
صارت تكفي لكل الفاسدين، فإن 

تقاسم الحصص أصبح سهلا. وصار 
بوسع كل ”سيّد“ أن يضمن حصته من 

”الخمس“ من دون كثير عناء.
عقدان كاملان من سنوات الحرب 

والحصار دفعت بلدا، كان يحتل أعلى 
المراتب في نسب التعليم في العالم، 
إلى مستنقعات الفقر والجوع حتى 
أصبح التعليم شهيدا يتضرج بدمه 

في كل مدرسة ومعهد وكلية وجامعة.
في هذين العقدين تراجعت 

الثقافة وانحدرت مشاغلها إلى أدنى 
المستويات. تراجعت القراءة نفسها، 
كما لم يعد للأدب والفن مَنْ يهتم أو 

مَنْ ينشغل به.
قبل هذين العقدين، كان يمكن 

العثور على جيل في الثقافة والفن 
والأدب يسمّى ”جيل الخمسينات“ 

أو ”جيل الستينات“ ولكن ”جيل 
السبعينات“ كان هو الأخير. وكان 
لكل جيل أسماء وأعلام، لا سبيل 

لحصرها، وهي ترتبط ببعضها ليس 
بالشراكة في عقد من الزمن، ولكن 

بالشراكة في روح مختلفة للتجديد 
الإبداعي.

كل ذلك مات وأصبح الجدب 
الثقافي والفكري والإبداعي هو الشيء 

الطاغي على المتداول الاجتماعي.
المشكلة التي يعرفها العراقيون 

جيدا، هي أنه بلدٌ، إما أن تكون 
الثقافةُ والإبداع ورقيُّ التعليم شأنا 

حاكما فيه، أو أن يطوف عليه حوض 
الفضلات الذي يدعى ”سبتيتنغ“. لا 

توجد في العراق حلول وسط بين 
الثقافة والجهل.

كل قادة الجماعات الطائفية التي 
يراها العراقيون الآن، هم من أبناء 
سنوات الجدب. فلا تلومن جاهلا 

على ما جهل. ولكن، يتوفر الآن دليل 
إضافي على أن عرقوب يصلح أن 

يكون رئيسا للعراق.

عرقوب يصلح رئيسا جديدا للعراق
علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل
ي ر ب

الجبهة الداخلية التي تريدها الجزائر

الآن يستطيع العراقيون 

الذين انتخبوا التيار الصدري 

أو الذين عارضوه أن يدققوا 

في الأسباب التي جعلت الصدر 

يناوئ المالكي ولسوف يرى 

الجميع أنها أسباب لا علاقة لها 

بالمصالح الوطنية العراقية

لا ضير في أن نتعلم الدروس 

من تجارب الآخرين فمن يريد 

أن يتحدث عن جبهة داخلية 

وصفوف متراصة في الجزائر 

عليه أن يفتح الأبواب أمام 

الجميع لحماية البلاد وليس 

لحماية السلطة

جبهة التحرير الوطني، الحاكم حينها 
ان ا المنف ف الآ الم

في نفس اليوم الذي يجتمع فيه بأنصاره 
كا ا ن ا أت

المستفحل على الحدود الجنوبية.
ة الجزائ لطة ال أذ ل ت والموجود الآن في المنفى عمار سعداني، 

هو عرّاب وقاطرة الجبهة الوطنية 
لمواجهة الأخطار الخارجية. 

وأتذكر حين كان سعداني يجمع 
أنصاره وأتباعه والسابحين في
إحدى الصالات فلك السلطة، في

الكبرى بالعاصمة، من أجل 
لتلك الجبهة، بينما  الترويج

وأتباعه. حينها كان 
بالإمكان الحديث

عن جبهة داخلية 
وصفوف متراصة.

نفس
السيناريو يتكرر 

اليوم، مع فارق 
أن عمار سعداني 

وتعمل أذرع السلطة الجزائرية
الجديدة على تجييش الرأي العام، كما 
عملت أذرع الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة على تجييشه من قبل، وكأنما
الجزائر لا توجد إلا سلطة حاكمة  في
تدعمها وفواعل أهلية تشد  وأحزاب
أزرها معنية بخطاب الجبهة الداخلية
والصفوف المتراصة، أما البقية الباقية
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 حلب (ســوريا) – يعكس استمرار تذمر 
أصحــــاب المصانع في مدينــــة حلب جراء 
تعطــــل نشــــاطهم أن محــــاولات الحكومة 
الســــورية لدعم قطاع الأعمال في المناطق 
الخاضعة لســــيطرتها لــــم تحقق أهدافها 
بالنظر إلى حجــــم الصعوبات المحاصرة 

بقلة التمويلات أصلا.
بالعاصمــــة  الصناعيــــين  أن  ورغــــم 
التجاريــــة والصناعيــــة للبــــلاد نفضــــوا 
الغبــــار عن نشــــاطهم الذي تضــــرر بفعل 
الحــــرب فإنهــــم مازالوا يواجهــــون كثرة 
العراقيــــل التــــي كانــــت بمثابــــة وضــــع 
العصي في العجــــلات فحالت دون دوران 
المعامــــل الراغبة في العمل بــــكل طاقتها 

الإنتاجية.
وقلــــة من المصانع نجــــت من الأضرار 
الهائلة التي خلفتها الحرب التي قســــمت 
المدينــــة بــــين طرفــــي النــــزاع فــــي 2012، 
بعدمــــا كان إنتاجها يعد فخــــر الاقتصاد 
الســــوري وذائــــع الصيــــت فــــي العالــــم 

العربي.

ويقــــول الصناعيــــون الذيــــن عــــادوا 
إلى حلب قبل ســــت ســــنوات بعد انتهاء 
المعــــارك في المدينــــة إنهم أمــــام تحديات 
شــــاقة أبرزها نقــــص إمــــدادات الكهرباء 
وقلة العمال والعقوبــــات الدولية، إضافة 
إلــــى صعوبــــة التواصــــل مــــع الزبائــــن 
وتحويل الأمــــوال والحصــــول على قطع 

الغيار.
وفي المدينة الصناعية بحي القاطرجي 
تبدو آثار الحرب والدمار واضحة المعالم 
حتــــى الآن ، فالمباني المدمــــرة والمتضررة 
شاهدة على ضراوة المعارك هناك وتروي 

حكايات مؤلمة لمن يريد أن يسمعها.
وحجــــم  المشــــهد  ســــوداوية  ورغــــم 
الأضــــرار الكبيــــر بــــات بعــــض أهالــــي 
المدينة أكثــــر إصرارا على إعــــادة دوران 
عجلة الحيــــاة، فكان صــــوت الآلات أعلى 

مــــن صــــوت الحــــرب، وتجســــد ذلــــك في 
الحركة النشــــطة للناس والعمــــال، الذين 
جديــــدا  مشــــهدا  يرســــموا  أن  يريــــدون 

لحلب.
واشــــتهر أهالــــي حلــــب قبل نشــــوب 
الحرب بحبهــــم للعمل والإنتــــاج، وكانت 
معظم المصانع متمركزة في المدينة وتعمل 
علــــى مدار الســــاعة طوال أيام الأســــبوع 
حتى فــــي عطلة نهايــــة الأســــبوع، الأمر 
الذي أكسب المدينة وأهلها سمة العاصمة 

التجارية والصناعية.
وعندما توقفت المعارك في مدينة حلب 
أواخر عام 2016 سارع الصناعيون، الذين 
بقــــوا في البلــــد وفي حلب تحديــــدا، إلى 
محاولــــة إعادة بعض الألــــق لتلك المدينة 
المنهكــــة بالحرب عبر عــــودة عمل المعامل 

ضمن الإمكانيات المتاحة.
ولم تكن مفاجِئة للمتابعين مشــــاهدةُ 
شــــيء جديد فــــي المدينة ما بــــين مصانع 
عادت إلى العمل بعد ترميمها، وســــاحات 
هامــــة تم إصلاحهــــا، وعــــودة الأســــواق 
الأثريــــة الهامــــة فــــي حلب القديمــــة إلى 

الحياة وبنفس الطراز المعماري.
ورغــــم كل هــــذه الإيجابيــــة المتجذرة 
في نفــــوس أهالي حلب للخروج من تحت 
الأنقــــاض والبدء بالعمــــل إلا أن عقوبات 
”قيصــــر“ كانت العقبــــة الأكبر أمــــام تلك 
الشــــريحة من الناس في حلب خصوصا 

وسوريا عموما.
ومــــع مــــرور الذكرى الحادية عشــــرة 
للحــــرب، ودخولها عاما جديــــدا، لا يزال 
الصناعيــــون في حلــــب يعانون من نقص 
الوقــــود والكهربــــاء وقطع غيــــار آلاتهم ، 
فضلاً عــــن عدم القدرة علــــى التصدير أو 

الاستيراد نتيجة تلك العقوبات.
وقــــال أمين ســــر المنطقــــة الصناعية 
بالقاطرجــــي عبدالســــلام مزيــــك لوكالــــة 
حلــــب  فــــي  ”الصناعيــــين  إن  شــــينخوا 
أســــرعوا في إنفــــاق كل مدخراتهم لإعادة 

بناء مصانعهم والبدء من الصفر“.
لكنه أشــــار إلــــى أن العقوبــــات أثرت 
على الصناعيين بمن فيهم من يعملون في 
صناعة النسيج، حيث يجدون صعوبة في 
إيجاد قطع غيار للآلات والخيوط القطنية 
لإنتاجهــــم، ناهيــــك عن صعوبــــة تصدير 

منتجاتهم لعدم وجود معاملات بنكية من 
وإلى سوريا.

وأوضــــح مزيــــك أنه ”بعــــد العقوبات 
تأثرنا بشكل كبير، من حيث الخيوط عانى 
مصنعو المنســــوجات مــــن تأمين الخيوط 
وقطع غيــــار النول“. وأكــــد أن حوالي 30 

إلى 40 في المئة من هذه المصانع أغلقت.
وبحسب بيانات نشرتها وكالة الأنباء 
السورية عن غرفة صناعة حلب فقد ضمت 
المدينــــة قبل الحرب 35 ألف منشــــأة، لكن 
العــــدد تراجع فــــي ذروة الحرب إلى 2500 
منشأة، وبعد ســــيطرة القوات الحكومية 
على كامل المدينة عاد تقريبا نحو 19 ألف 

مصنع فقط إلى العمل.
وفــــي مصنع نســــيج بالقاطرجي قال 
صالــــح مزيك مالك المعمل، وهو من أقارب 

عبدالســــلام، إن الحظر الــــذي فرض على 
ســــوريا أثر على قدرته على تأمين خيوط 
القطن، مشــــيرا إلــــى أن قطــــع غيار آلات 
النســــيج تكاد تكون غير موجودة وإذا تم 

تأمينها فهي باهظة الثمن.

وقــــال الرجل البالغ من العمر 53 عاما 
إنه يعمل بأقصى طاقته ”لأنه يريد كســــب 

لقمة عيشه والشعور بطعم الحياة“.

وتابع ”بالنســـبة إلى الصـــادرات فإن 
العراق فقط يستورد البعض من المنتجات، 
وكذلـــك لبنان، ولكن لا توجد صادرات مثل 
الســـابق، والوضع صعب وســـبل العيش 

تتأثر بشكل كبير“.
وفي مصنع نســـيج ثـــان بالمنطقة أكد 
عبدالمنعم الهاشـــمي أن مصنعه كان يعمل 
على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع قبل 
الحرب، مشـــيرا إلى أنه الآن لا ينتج سوى 

نصف إنتاجه المعتاد.
وقـــال ”في الماضي كنا نعمل على مدار 
العام في الشـــتاء والصيف، ولكننا بالكاد 
نســـتطيع الآن أن نصنع نصـــف إنتاجنا 
المعتاد في موســـم واحد بسبب العقوبات 
وارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية 

للناس“.

وأشار إلى أن رفع العقوبات أمر حاسم 
بالنسبة إلى الأعمال التجارية للعودة إلى 
ما قبل الحرب، ما ســـينعكس إيجابا على 

النشاط الاقتصادي بشكل عام.
ويتفق الصناعيون على أنه لكي يعود 
الإنتاج كما كان ثمـــة عدة عوامل يجب أن 
تتوفر، تشمل رفع العقوبات على الواردات 
والصـــادرات وتوفير الكهربـــاء على مدار 
اليـــوم، والحصـــول علـــى وقـــود كاف في 
الكهربـــاء  شـــبكة  لأن  الطـــوارئ  حـــالات 

تتعرض أحيانا لبعض الأعطال.
وقبل الحرب كانت الحكومة تقدم دعما 
قويا للمصانع حيث تزودها بكل الوسائل 
اللازمـــة لمنتجـــات النســـيج مثـــل الوقود 
وخيـــوط القطن وخيوط البوليســـتر، لكن 

اليوم الوضع اختلف كثيرا.

 أبوظبي/الريــاض – تســـعى مجموعة 
لتوسيع  (اتصالات)  للاتصالات  الإمارات 
محفظة أعمالها في الســـوق الســـعودية 
أملا في جني المزيد مـــن الإيرادات خلال 

الفترة المقبلة.
وكشـــفت شـــركة اتحـــاد اتصـــالات 
أن  الأربعـــاء  الســـعودية  (موبايلـــي) 
اتصـــالات الإماراتية قدمت عرضا لزيادة 
حصتها في الشركة السعودية إلى 50 في 

المئة زائد سهم.
وقالـــت موبايلي في إفصاح لبورصة 
”تـــداول“ إن ”مجموعـــة إي.أند آمب التي 
كانـــت تعرف باســـم اتصـــالات اقترحت 
ســـعرا يبلغ 47 ريالا (12.53 دولار) للسهم 
في إطار عرض شـــراء جزئي مشروط“ ما 
يمنح الشـــركة السعودية تقييما إجماليا 

يبلغ 36.2 مليار ريال (9.76 دولار).
المجموعـــة  عـــرض  أن  وأوضحـــت 
الإماراتيـــة المملوكـــة لحكومـــة أبوظبي، 
وهـــي أكبر مشـــغل فـــي دولـــة الإمارات 
بهذا القطاع، يأتي متماشـــيا مع أهدافها 
أداء  وتحسين  لتوســـيع  الاســـتراتيجية 

محفظتها الاستثمارية.
وأكدت موبايلـــي أن عددا من أعضاء 
مجلس إدارتها لن يشـــاركوا في مناقشة 
عرض اتصالات بسبب تعارض المصالح، 
حيـــث أنهـــم يشـــغلون أيضـــا مناصب 

تنفيذية لدى مجموعة اتصالات.
وفور الإعلان عن هـــذا الأمر ارتفعت 
أســـهم موبايلي بأكثر مـــن 8 في المئة في 
مستهل تعاملات سوق الأسهم السعودية 

مسجلة سعر 41.6 ريال (11.1 دولار).
وتمتلك اتصـــالات حاليا نحو 28 في 
المئة من أســـهم موبايلي، مـــا يعني أنها 
تســـعى لشـــراء حصة أخرى نسبتها 22 

وهو ما يعادل 169.4 مليون سهم إضافية 
من أسهم الشركة السعودية.

وذكرت اتصـــالات الإماراتية المدرجة 
في سوق أبوظبي للأوراق المالي في بيان 
منفصـــل أن العرض يتيح لها اســـتغلال 
الفـــرص المتاحـــة ضمـــن اســـتثماراتها 
الحالية، وخاصة توســـيع اســـتثماراتها 

في السوق السعودي المتنامي.
ويقدم المشـــورة لمجموعـــة اتصالات 
فـــي هذه الصفقة بنك أتش.أس بي.ســـي 
الســـعودية، فـــي حـــين يقـــدم المشـــورة 
الماليـــة لموبايلي كل مـــن جي.بي مورغان 

السعودية والرياض المالية.

وارتفعـــت أرباح موبايلـــي في العام 
الماضـــي لأعلى مســـتوى منذ عـــام 2013 
بدعم من نمـــو مبيعات قطاعـــي الأعمال 
والأفراد، إضافة إلى زيادة قاعدة الزبائن.
نموا  الســـعودية  الشـــركة  وحققـــت 
بنســـبة 36.8 فـــي المئة فـــي صافي الربح 
ليصـــل إلى 1.07 مليار ريـــال (290 مليون 
دولار)، مقارنة مع ربـــح قدره 783 مليون 

ريال (209 مليون دولار) قبل عام.
الإماراتية،  اتصـــالات  مجموعـــة  أما 
التي تتجاوز محفظة اســـتثماراتها 12.5 
مليـــار دولار، فقد ارتفـــع صافي أرباحها 
بنسبة 3.2 في المئة بنهاية العام الماضي، 
ليصل إلـــى 9.3 مليار درهـــم (2.54 مليار 

دولار).

 بكيــن – تُنتـــج فـــي مدينـــة شـــنغن 
الهواتف الذكية وألعـــاب الفيديو للعالم 
بأسره في ناطحات سحاب ضخمة تمثل 
رموز الصين الحديثـــة لكن اليوم يعيش 
”مصنـــع التكنولوجيا“ فـــي البلاد تحت 
الحجـــر وهـــو ما مـــن شـــأنه أن يصيب 

الاقتصاد بأكمله بالركود.
وفي مواجهة أخطر موجة وبائية منذ 
عامـــين، أوقف مجلـــس المدينة الجنوبية 
وسائل النقل العام وحث 17.5 مليونا من 

سكانها على أن يلزموا منازلهم.
كمـــا طُلب من الشـــركات اللجوء إلى 
العمل عن بعد، وهو خيار يســـتحيل أن 
تتبعـــه مئات المصانع فـــي المدينة والتي 
من المؤكد أن إغلاقها ســـيعطل سلاســـل 

التوريد العالمية.
وتعتبـــر شـــنغن المدينـــة الصينيـــة 
الثالثة من حيث الناتج المحلي الإجمالي 
كونها المقر الرئيســـي للعملاقين هواوي 
المتخصصة في صناعة الهواتف والجيل 
الخامـــس للاتصـــالات وأيضا تنســـنت 

وألعـــاب  الإنترنـــت  فـــي  المتخصصـــة 
الفيديو، وهي متاخمة لإقليم هونغ كونغ 
المتمتع بحكم شبه ذاتي، ومن ثم فإن أيّ 

حجر مطول سيكون مؤلما.
وقال هونغ هاو من شـــركة الخدمات 
لوكالـــة  أنترناشـــونال  بوكـــوم  الماليـــة 
الصحافة الفرنســـية إنه ”بالنســـبة إلى 
الصـــين، تعتبـــر شـــنغن مركـــز تصنيع 
أن  وأضـــاف  تكنولوجيـــا“.  ومحـــورا 
”الحجر حدث كبيـــر وأعتقد أننا لم ندرك 

بعد بالكامل تأثيره“.
فوكســـكون  شـــركة  واضطـــرت 
التايوانيـــة العملاقة، والمورد الرئيســـي 
لشركة أبل الأميركية، إلى تعليق أنشطتها 
في شنغن. وكذلك، أوقفت شركات أخرى، 
مثل الشـــركة المصنعة الصينيـــة نيتاك 
محـــركات الأقـــراص الصلبـــة وبطاقات 

الذاكرة جزءا من إنتاجها.
وبحســـب المعطيـــات المتوفـــر تمثل 
والميكانيكيـــة  الإلكترونيـــة  المنتجـــات 
حوالي 80 في المئة مـــن صادرات المدينة 

ممـــا جعلها أحـــد أبرز محـــركات النمو 
فـــي ثاني أكبـــر اقتصاد فـــي العالم بعد 

الولايات المتحدة.
ويقول شيوي شانغ الاقتصادي لدى 
شـــركة بيبوينـــت آســـيت مانجمنت إن 
الاســـتهلاك ”يتأثر بسرعة وبشدة“ أثناء 

الحجر، يليه الإنتاج والاستثمار.
ويُطلق فـــي أكثر الأحيان على مدينة 
شـــنغن اسم ”ســـيليكون فالي الصينية“ 
نظـــرا إلـــى عـــدد شـــركات التكنولوجيا 
الفائقـــة الموجـــودة فيهـــا ونظـــام بيئة 

الأعمال المحلي الذي يسهل تنميتها.
المتطورة  الشـــركات  هـــذه  وتجـــذب 
بعضا من أفضل المتخصصين الصينيين 
والأجانـــب، بالإضافـــة إلـــى الكثيـــر من 
يســـعون  الذيـــن  الشـــباب  الخريجـــين 
للعمـــل لـــدى الأســـماء الكبيـــرة في هذا 

القطاع.
ويقول هونغ هاو ”إنه تأثير السلسلة 
المتصلـــة (أحجار الدومينـــو)“، موضحا 
أن أجـــزاء أخرى مـــن الصين تعتمد على 
السلع المنتجة في شنغن قد تتأثر أيضًا، 

و“إنتاجيتها يمكن أن تتأثر“.
ويوجد ما لا يقل عن ســـت شـــركات 
مدرجة في قائمة موردي أبل في شـــنغن، 
إلـــى جانب شـــركات أخرى مثل شـــركة 
بي.واي.دي الصينية لصناعة السيارات 

الكهربائية.
ويمكن أن تثقل القيود المفروضة في 
جميع أنحاء البـــلاد كاهل الهدف المحدد 
لنمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي الصيني 
لعام 2022 والذي تم تحديده رســـميا عند 
نحـــو 5.5 في المئة علما أنـــه الأدنى منذ 

عقود.
أكســـفورد  مـــن  وو  تومـــي  وقـــال 
القيـــود،  ”تجـــدد  إن  إيكونوميكـــس 
خصوصا الإغلاق في شـــنغن، ســـيؤثر 

على الاســـتهلاك ويؤدي إلـــى اضطراب 
في الإمدادات على الأمـــد القريب“. وأكد 
أن الأمر سيشـــكل ”تحديًا“ للصين لبلوغ 
هدفهـــا في نمو إجمالـــي ناتجها المحلي 

هذا العام.

وتمتلك شـــنغن أحد أكبر الموانئ في 
العالم، هو ميناء يانتيان الذي تمر عبره 
حوالـــي 10.5 في المئة من الحاويات التي 
تستخدمها التجارة الخارجية الصينية، 

وفقا لخبراء اقتصاديين.
الســـابقة،  الوباء  موجـــات  وخـــلال 
اضطر الميناء إلى تعليق تحميل وتفريغ 
الحاويات ما تســـبب في حـــالات تأخير. 
واليوم، يعزز الإغـــلاق الحالي المخاوف 
بشـــأن أســـعار الشـــحن المرتفعـــة فـــي 

الأصل.
ويبـــدو أن الميناء مـــا زال يعمل، لكن 
من المتوقع حـــدوث اضطرابات إذا تبين 
أن بـــين الموظفين من نتيجـــة اختبارهم 

بفايروس كورونا إيجابية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن التأثير 
سيعتمد بشكل أساسي على مدة الحجر، 
الـــذي لا يعـــرف ما إذا كان ســـيكون أقل 

فترة من إغلاقات سابقة.
ويقـــدر المحلل في البنك النيوزيلندي 
الأسترالي (أي.أن.زد) شـــاوبنغ شنغ أن 
الســـلطات ســـتكون قادرة علـــى احتواء 
المتحـــور أوميكـــرون في غضون شـــهر 
تقريبـــا، كمـــا كانت الحال فـــي الموجات 

السابقة لتفشي المرض.

19
ألف منشأة عادت إلى النشاط 

من 35 ألفا كانت تعمل قبل 

الحرب وفق غرفة صناعة حلب
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شنغن مركز تصنيع 

ومحور تكنولوجي 

وتعطل نشاطها مقلق

هونغ هاو

توقف نشاط وادي السيلكون الصيني

يفقد نمو الاقتصاد قوة الدفع

اتصالات الإماراتية

توسع محفظة أعمالها

في السوق السعودية

كثرة العراقيل تعيق عودة هدير الآلات في مصانع حلب
تزايد تذمر أصحاب المنشآت من شح الوقود وتراجع إمدادات الكهرباء وانسداد آفاق التمويل

خذ وقتك في إصلاح عطب الآلة حتى تصل قطع الغيار

تتعاظم التحديات أمام عودة وتيرة النشاط الصناعي في حلب يوما بعد يوم 
بسبب قيود العقوبات الغربية التي لا تزال جاثمة على عودة الحياة الطبيعية 
ــــــة، في ظل كثرة العراقيل التي تعيق عودة هدير آلات المنشــــــآت على  بالمدين

النحو الذي يطمح إليه أصحابها.

ركزوا في عملكم فالأزمة قد تطول

الصناعيون أنفقوا كل 

مدخراتهم للعودة 

لكن الحظر التهمها

عبدالسلام مزيك

اتصالات قدمت عرضا 

لزيادة حصتها بالشركة 

إلى النصف

شركة موبايلي
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 أبيدجــان – يجمع الخبراء على أن قارة 
أفريقيا بحاجة ماســـة لوضع استراتيجية 
شـــاملة لمعالجـــة العجز الكبيـــر في الأمن 
الغذائـــي، الذي تفاقم بدرجة خطيرة خلال 
السنوات الماضية في ظل موجة التغييرات 
المناخيـــة وزادت من تعقيداتـــه الأزمة في 

شرق أوروبا.
وتتقاطـــع معظم المؤشـــرات الإقليمية 
والدولية عـــن نقطة مهمة هي أن اتســـاع 
فجـــوة الأمن الغذائـــي بالقـــارة يعود في 
الأغلـــب إلى غياب رؤيـــة واضحة من قبل 
حكومات أفريقيـــا لمعالجة التحديات التي 
يواجهها القطـــاع الزراعي، والتي تفاقمت 

بشكل كبير خلال العشرية الأخيرة.
ومع أن بعض الحكومات تسابق الزمن 
لاعتماد إجـــراءات لتعزيـــز دور القطاعين 
العام والخـــاص في مجال الاســـتثمارات 
الزراعية وتوفير الدعم الكافي للنشـــاطين 
بالقطـــاع للحد من الواردات الغذائية التي 
ترهـــق موازناتها الســـنوية، إلا أنها تبدو 

غير كافية حتى الآن.
ووفق رئيس أكبر بنك متعدد الأطراف 
فـــي القارة فإنـــه بات من الضـــروري الآن 
تسريع خطة تبلغ قيمتها مليار دولار لدعم 
تعزيـــزات إنتاج القمح فـــي أفريقيا بهدف 
تفادي أزمـــات العجز الغذائـــي المحتملة، 

والناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
وكشـــف أكينومي أديسينا رئيس بنك 
التنميـــة الأفريقي فـــي مقابلة مـــع وكالة 

بلومبـــرغ الأربعاء أن البنـــك بصدد جمع 
تمويلات لمساعدة 40 مليون مزارع أفريقي 
التكنولوجية  التقنيـــات  مـــن  للاســـتفادة 
المقاومـــة لتغير المنـــاخ وزيادة محصولهم 
من تشـــكيلة القمح الـــذي يتحمل درجات 
الحرارة العالية والمحاصيل الأخرى كذلك.

وقـــال ”نعمل علـــى تكثيـــف جهودنا 
لجمـــع هذه الأمـــوال لأننا الآن أمـــام أكثر 
وقـــت نحتاج فيـــه فعلا إلـــى تعزيز إنتاج 
القارة مـــن الغذاء لضمـــان الأمن الغذائي 
الأفريقي، وتخفيف الآثار الناتجة عن أزمة 
الغذاء التي ترتبت على الحرب الروســـية 

– الأوكرانية“.
وتظهر بيانات منظمة التجارة العالمية 
أن واردات القمـــح تســـتحوذ على نحو 90 
في المئة من التجارة بين أفريقيا وروســـيا 
والتي تصل ســـنويا إلى 4 مليارات دولار، 

ونصف حجم التجارة مع أوكرانيا.
أوكرانيـــا  فـــي  الحـــرب  وعرقلـــت 
والعقوبـــات الغربيـــة التـــي فُرضت على 
روســـيا شـــحنات الحبوب نحـــو العديد 
من الـــدول، في الوقـــت الـــذي تعاني فيه 
المخزونات العالميـــة من نقص حاد بالفعل 
جـــراء الجفـــاف وارتفاع تكاليـــف الإنتاج 
التـــي تركها الوباء خلفه، مما فاقم مخاطر 

اندلاع أزمة جوع ضخمة.
مجتمعتين  وأوكرانيا  روســـيا  وتنتج 
أكثر من ربع صـــادرات القمح العالمية وقد 
رت الأمم المتحدة من أن تكاليف الغذاء  حذَّ

المرتفعـــة بالفعل يمكـــن أن تصعد مجددا 
بنحـــو 22 فـــي المئة، فـــي ظـــل التداعيات 
الســـلبية للحـــرب علـــى حركـــة التجـــارة 

والشحن وتقليص الإنتاج في المستقبل.
وفعليـــا تحتدم المخاطر بشـــكل خاص 
في أفريقيا التي أشار أديسينا إلى وجود 
قرابة 240 مليون شـــخص كانـــوا يعانون 
بالفعل مـــن الجوع قبل انـــدلاع الأزمة في 

شرق أوروبا.
وترمـــي خطة البنك إلى زيـــادة إنتاج 
القمـــح والأرز وفول الصويـــا والمحاصيل 
الأخرى التي تدخل ضمن أساسيات سكان 
القارة من أجل توفيـــر الغذاء لنحو مئتي 

مليون أفريقي تقريبا.

وحتى يتمكن من تنفيـــذ هذه المبادرة 
الطموحـــة يخطـــط رئيـــس البنـــك لعقـــد 
اجتماعات مـــع وزراء المالية والزراعة في 
القـــارة لمناقشـــة أفضل الوســـائل المتاحة 

لتوفير ذلك التمويل.
ويقول أديســـينا إن الوسائل الجديدة 
ســـاعدت إثيوبيا، على ســـبيل المثال، على 
زيـــادة إنتاجها مـــن القمـــح وتتوقع الآن 
تحقيق الاكتفـــاء الذاتي في المعروض منه 
خلال ثلاث ســـنوات أما الســـعة الفائضة 
فيمكـــن تصديرهـــا إلـــى دول أخـــرى مثل 
مصر، التي تعد أكبر دولة مستوردة للقمح 

في العالم.
وإضافة إلى تعزيز إنتاج الغذاء، شرع 
بنك التنمية الأفريقي أيضا في الدفع نحو 
تسريع إغلاق الحســـابات المالية الخاصة 
بنحـــو 42 صفقة تبلـــغ قيمتهـــا 58 مليار 
دولار، والتـــي باتت في طور الإعداد، وذلك 
ضمن مبادرة نوقشت في منتدى إلكتروني 

بدأ الثلاثاء الماضي.
وطـــرح المشـــاركون في المؤتمـــر عدة 
مقترحات تتعلق بتعزيـــز الربط التجاري 
والذي يتمثل في مشروع لإنشاء خط سكة 
حديد في شـــرق أفريقيا بقيمـــة 3.2 مليار 
دولار، يربـــط بين تنزانيا ومناطق التعدين 

في بروندي والكونغو الديمقراطية.

 مســقط – عززت ســـلطنة عمـــان أوجه 
العلاقـــات الاقتصاديـــة مع المغـــرب بعقد 
اتفاقيـــة جديدة تتضمن دعـــم التعاون في 
قطـــاع التأمين، الـــذي يعد ببنـــاء مرحلة 
جديـــدة من عقد الشـــراكات لتبادل المنافع 

المشتركة.
وأبرمـــت الهيئـــة العامة لســـوق المال 
التأمينـــات  مراقبـــة  وهيئـــة  العمانيـــة 
والاحتياط الاجتماعي في المغرب الأربعاء 
مذكرة تفاهم في مجال الإشـــراف والرقابة 

على قطاع التأمين.
ووضعت مســـقط مســـألة تطوير هذا 
المجال المهم نصب عينيها بهدف توســـيع 
مظلة ســـوق التأمين المحليـــة وتطويرها، 
في إطار ســـعي الحكومة لتنفيذ برنامجها 
الإصلاحـــي، والذي تهدف مـــن خلاله إلى 
تنويـــع الاقتصـــاد ومعالجـــة الاختلالات 

المالية المزمنة.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى الرئيس التنفيـــذي للهيئة 
العامة لســـوق المال العمانيـــة عبدالله بن 
سالم الســـالمي قوله إن ”المذكرة تركز على 
ما يتميز به البلدان من مســـتوى التنظيم 
والإشراف على أداء المؤسسات العاملة في 

قطاع التأمين“.
ويعتبـــر قطاع التأمين في عمان مكونا 
أساسيا في القطاع المالي وازدادت أهميته 
مع التوسع في أعمال التأمين والتعامل مع 
شـــركاته وبات القطاع جزءا مكملا للنظام 
المصرفـــي، حيث لا يقل أهمية حينما تكون 

الأصول المالية المتداولة ضخمة.
وأضاف الســـالمي أن ”هـــذه الاتفاقية 
ســـتضمن تطويـــر الصناعـــة التأمينيـــة 
والارتقاء بمستوى جودة الخدمة وحماية 
حملة الوثائق واستدامة أداء العاملين في 

السوق“.
وأوضـــح أن هـــذا النوع مـــن التعاون 
يضمن مواكبة سوق التأمين العُمانية بما 
هو مســـتجد في ســـوق التأمين الإقليمية 
المرحلـــة  احتياجـــات  ويلبـــي  والعالميـــة 

الحاليـــة من توفير مظلـــة تأمينية للأفراد 
وبيئة استثمارية آمنة للمؤسسات.

وتشـــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
متوســـط النمو الســـنوي لصناعة التأمين 
الصحـــي في عمـــان بلغ خلال الســـنوات 
العشر الماضية ما نســـبته 19 في المئة، ما 
جعلـــه يتصـــدر قطاعات التأمـــين الأخرى 
متجاوزا بذلك تأمين الســـيارات الذي كان 

يحتل المقدمة.
كما أن ســـوق التأمـــين التكافلي يبلغ 
حجمهـــا 64.8 مليون ريـــال (168.5 مليون 
دولار) يمثـــل ما مقـــداره 14 فـــي المئة من 
إجمالـــي المحفظة التأمينية لقطاع التأمين 

بالبلد الخليجي.

وتأتـــي الاتفاقيـــة فـــي إطـــار برنامج 
زيارة وفد من الهيئة المغربية إلى مســـقط 
والتي تستغرق عدة أيام بهدف بحث سبل 
التعـــاون بـــين البلدين في مجـــال التأمين 
والتي تســـاهم في الارتقاء بسوق التأمين 

في البلدين.
ومن المتوقع أن تساعد مذكرة التفاهم 
على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين 
في تبـــادل المعلومات والخبـــرات لتطوير 
الأنظمـــة التشـــريعية والتقنية التي يمتاز 

بها هذا القطاع المهم.
ويســـتهدف البلـــدان تحقيق مجموعة 
من الأهداف في مجال التعامل مع الكوارث 
الطبيعيـــة والمخاطر التأمينيـــة والأنظمة 

التقنية المســـتخدمة في الإشراف والرقابة 
على شـــركات التأمين والأنشـــطة المرتبطة 

بها.
كما ســـتتيح الشـــراكة الجديدة تعزيز 
التنســـيق وتبـــادل الخبـــرات والمعلومات 
في مجال مكافحة غســـيل الأموال وتمويل 
التأمـــين  بقطـــاع  الصلـــة  ذات  الإرهـــاب 
والتعـــاون في تطبيـــق المعاييـــر الدولية 
خاصة توصيـــات مجموعـــة العمل المالي 

المتعلقة بهذا المجال.
ويتطلع المســـؤولون المغاربة إلى دعم 
القطاع وتقوية قدراته بتحفيزه على تبادل 
التجـــارب بـــين مكوناتـــه حتى تســـتطيع 
اقتـــراح عـــروض تمكنهـــا مـــن مواجهـــة 
المنافســـة العالمية وتســـاعدها على القيام 
بدورها الذي يتجلى بالأســـاس في حماية 

الأشخاص والممتلكات وتشجيع الادخار.
وقـــال رئيس هيئة مراقبـــة التأمينات 
والاحتيـــاط الاجتماعي المغربيـــة بالإنابة 
عثمـــان خليل العلمي إن ”مذكـــرة التفاهم 
الموقعة من شأنها تطوير قطاع التأمين في 
البلدين من خلال تشجيع تبادل المعلومات 
الرقابيـــة والتنظيمية وتنســـيق الإطارات 
الرقابيـــة بـــين الهيئتـــين بهـــدف تحفيـــز 
وضمان تطور مســـتمر لأنظمة الإشـــراف 

والرقابة الخاصة بكل هيئة“.
وأشـــار إلى أن الإطار التعاوني الذي 
يجمـــع الهيئتين يتعلق بتبـــادل التجارب 
والمســـاعدة في إعداد البحوث والدراسات 
وتقديم الاستشارات في كافة المجالات ذات 

الصلة بالتأمين.
وشـــدد العلمـــي على أهميـــة ضرورة 
التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في 

مجال تطبيق المعايير الدولية.
وبفضل نشـــاطه المتنامـــي على الرغم 
من منغصـــات الوباء لا يزال قطاع التأمين 
المغربـــي يحتفـــظ بالمركـــز الثانـــي علـــى 
مســـتوى قارة أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، 
والثالث فـــي المنطقة العربيـــة بعد كل من 

الإمارات والسعودية.

 القاهــرة – تتنــــوع أســــلحة الحكومة 
المصرية لردع المتلاعبين بالأســــعار حاليا 
بين شــــن حملات على المخازن والمنشــــآت 
التجارية وتحجيم خــــروج المنتجات إلى 
الأســــواق الخارجيــــة وتقديم تســــهيلات 
عبر البنك المركزي للمستوردين، قد تأتي 

ثمارها قريبا.
وارتفــــع معــــدل التضخم إلــــى أعلى 
مســــتوى له في 31 شــــهرا خــــلال فبراير 
الماضــــي، حيث تســــبب ارتفاع الأســــعار 
العالمية في تســــارع تكلفة المواد الغذائية 
المحلية بمعــــدل لم يحدث منــــذ عام 2018 
حســــب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت المؤشرات الإحصائية ارتفاع 
معدل التضخم السنوي ليصل إلى 8.8 في 
المئة الشــــهر الماضي مقابــــل 7.3 في المئة 
بنهاية يناير، مســــجلا أعلى مستوى منذ 
يوليو 2019، بينما بلغ التضخم الشــــهري 
أعلى مستوى له في 16 شهرا عند 1.6 في 

المئة.
وحتــــى تتمكن مــــن ضبط الأســــواق 
الأساســــية  الســــلع  وتوفيــــر  التجاريــــة 
للمواطنين في بلد يتجاوز تعداد ســــكانه 
المئة مليون نسمة، أصدرت وزارة التجارة 
والصناعــــة مؤخرا قــــرارا يقضي بإيقاف 

تصدير نحو 9 سلع غذائية.
وتشــــمل تلك الســــلع الزيــــوت بكافة 
أنواعها والفريك والذرة والفول الحصى 
والفول المدشــــوش والعــــدس والمعكرونة 
والقمــــح والدقيــــق بجميع أنواعــــه، لمدة 
ثلاثة أشهر بعد ارتفاعها بنحو 20 إلى 40 
في المئة رغم إنتاجها من المخزون المحلي.
ووصــــف مدير التصدير بشــــركة باير 
فودز للصناعــــات الغذائية أحمد محمدي 
قــــرار وزارة التجارة بـ“التعســــفي وغير 
المدروس“، لأنه أدى إلى نشــــوب أزمة بين 
المصدرين والعملاء فــــي الخارج، في ظل 
وجود تعاقــــدات تم إبرامهــــا قبل ارتفاع 

أسعار الخامات.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”المشــــكلة الحالية لا حل لها ســــوى فسخ 
العقود مع العملاء بالخــــارج، ولا تصلح 
وســــاطة حكوميــــة لأنها صاحبــــة القرار 
الحالي، وربما تفقد البلاد أسواقا عديدة 
في أفريقيا بســــبب القــــرار لصالح تركيا 

وتونس والجزائر“.
وأصدر البنــــك المركزي المصري كتابا 
دوريا بشأن مد فترة استثناء البعض من 
المنتجات الغذائية مــــن متطلبات الغطاء 

النقدي لمدة عام.
وتهــــدف الخطــــوة لإتاحة وتســــهيل 
توفير السلع الغذائية في السوق المحلية 
في ظل موجة التضخم الحالية التي طالت 

أغلب السلع مع اقتراب شهر رمضان.
ومــــن المتوقــــع أن يكون لهــــذا القرار 
تأثيــــرات مباشــــرة على أســــعار الســــلع 
المســــتوردة ســــتظهر تبعاتها مــــع مرور 

الوقت.
وتراجعــــت أســــعار الدقيــــق المقــــدم 
للمخابز الســــياحية من نحــــو 800 دولار 

إلى 545 دولارا للطــــن بعد الحملات التي 
شنتها السلطات.

وأصــــدرت شــــعبة المخابــــز البلديــــة 
للقاهرة  التجاريــــة  بالغرفة  والإفرنجيــــة 
بيانــــا حذرت فيــــه أصحــــاب المخابز من 
عقوبــــات تنتظــــر أي مخبــــز يتلاعب في 

أسعار الخبز.
المعكرونــــة  علــــى  الطلــــب  ويرتفــــع 
بأنواعها المختلفة في مصر، وبشكل أكبر 
الإسباغتي من جانب دول عربية وأفريقية 
عديــــدة ويرتفع الطلب عليها بشــــدة قبيل 

شهر رمضان.
أن  لـ“العــــرب“  محمــــدي  وأوضــــح 
المصانــــع المحلية قامت بشــــراء الخامات 
منذ أيــــام قليلــــة وقبل صــــدور القرار ثم 
بــــدأت بالتصنيــــع عقــــب إبــــرام العقود 
وتلقت مبالغ مالية مُقدّما كجزء من القيمة 
الإجمالية للعقــــد، والآن يطالبهم العملاء 
باســــتردادها، ولا يمكــــن تأجيــــل تصدير 
الشــــحنات الحاليــــة لأنها مطلب لموســــم 

رمضان.
وأشار إلى أن السلطات قامت برفض 
تصديــــر الشــــحنات المتواجــــدة بالموانئ 
يــــوم صــــدور القــــرار وردها مــــرة أخرى 

للمصانع.
وأكد محمــــدي أن الأزمة الحاصلة من 
رفع أسعار الدقيق والمعكرونة وغيرها من 
الســــلع الاســــتراتيجية المتوفرة بالمخازن 
تعكس جشعا من التجار مع غياب الرقابة 

الصارمة من قبل الأجهزة المعنية.
ودشــــنت الحكومــــة مشــــروع المدينة 
الصناعيــــة الغذائيــــة الجديــــدة ”شــــركة 
الغذائيــــة“  للصناعــــات  مصــــر  ســــايلو 
بمدينة السادات بمحافظة المنوفية شمال 
القاهرة في أغسطس الماضي، وتستخدم 
القمح والدقيق كمادة خام أساسية، وهي 
من أكبر المشــــاريع القومية التي افتتحها 

الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا.
وتضم المدينــــة الجديدة ثلاثة خطوط 
لإنتــــاج المعكرونة، وهي ”بســــاطة“ بقمح 
مصري عالي الجودة، و“وصفة“ بمختلف 
الأصناف للاستخدام في وصفات الأطعمة 
الطــــراز  علــــى  و“باليرمــــو“  المختلفــــة، 
الإيطالي وصالحة في مختلف الوصفات 

الإيطالية.
ونوه محمدي إلى أن الســــوق المحلية 
لا تعاني من نقص في منتجات المعكرونة 
أو الدقيق واعتبــــر أن قرار منع التصدير 

”غير صائب تماما“.
وبــــرر موقفه بأن ثمة شــــركات تعتمد 
علــــى تصديــــر منتجاتهــــا مــــن الدقيــــق 
والمعكرونــــة بمعدلات تفــــوق 60 في المئة، 
ما يعطل الشركات ثلاثة أشهر، فضلا عن 
أنهــــا لا تعرف مصيرها بعــــد انتهاء هذه 

المدة.
الســــلع  أســــعار  صدمــــات  وجــــاءت 
الأساســــية التــــي رفعــــت التضخــــم فــــي 
فبرايــــر الماضي قبل بدء الغزو الروســــي 
لأوكرانيا وهو ما تسبب في زيادة ارتفاع 
أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق 

الدولية.

وصعدت أسعار القمح العالمية بنسبة 
48 فــــي المئة خلال الأســــبوعين الماضيين، 
والســــكر بنســــبة 7 فــــي المئــــة واللحوم 
المجمــــدة بحوالي 11 فــــي المئة والدواجن 
بنحــــو 10 في المئة خلال نفس الفترة، إلى 
جانب صعود أسعار النفط العالمية بنحو 

16 في المئة.
المســــتوردين  شــــعبة  ســــكرتير  وقال 
بالغرفــــة التجارية للقاهرة محمد رســــتم 
إن ”الأسعار المشمولة بالقرار ستنخفض، 
بسبب زيادة الكميات المعروضة منها في 
الأســــواق ومن ثم تخضع لعامل العرض 

والطلب“.
إلى  ولفت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن توفير الســــلع وزيادة عرضها ســــبب 
رئيســــي في طمأنة المستهلكين، إذ يترتب 
عليهــــا عــــدم حــــدوث تكالب على شــــراء 

المنتجات.

ويســــعى اتحــــاد الغــــرف التجاريــــة 
بالقاهــــرة للتنســــيق مــــع كافة سلاســــل 
الإنتاج والإمــــدادات التجارية والحكومة 
بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلكين 

خلال شهر رمضان.
كمــــا يعمل على تكثيف التنســــيق مع 
المحافظــــات لتجهيــــز الشــــوادر الخاصة 
بطرح الســــلع الرمضانية والاســــتهلاكية 
المختلفــــة علــــى أن يتم الانتهــــاء من كافة 

الاستعدادات خلال أيام.
ورجح الأمين العــــام للاتحاد علاء عز 
تراجع الأسعار قريبا وأرجع ذلك لأن سعر 
الجملة بالنســــبة إلى القمــــح والعديد من 
السلع بدأ في الانخفاض ما ينعكس على 

الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين.
ويأتي هــــذا الكلام عقــــب اجتماعات 
عقدهــــا رئيس الــــوزراء مصطفى مدبولي 
مع الــــوزارات المعنية والغــــرف التجارية 

بعد الارتفاع الكبير في الأسعار.
وجــــرت الاجتماعــــات على مســــتوى 
منتجــــي كل ســــلعة علــــى حــــدة، بــــدأت 
بمنتجــــين يقومــــون بضخ الزيــــوت عبر 
بأســــعار ما قبل  مبادرة ”أهــــلا رمضان“ 

الزيادة.
وذكــــر نائــــب رئيــــس شــــعبة المــــواد 
الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة عمرو 
عصفور أن اســــتقرار الأسعار لن يتوقف 
على الســــلع الأساســــية أو الصادر قرار 
بإيقــــاف تصديرهــــا، بل ســــيمتد لمختلف 

السلع.
وأكد في تصريح لـ”العرب“ أن الشعبة 
ترصد بشكل مستمر حالة الأسواق حاليا 
لاقتراب شــــهر رمضان وزيادة الاستهلاك 
وترفــــع تقاريــــر بشــــأنها لاتحــــاد الغرف 
التجارية بهدف الســــيطرة على الأسواق 

وطمأنة المواطنين.

أحدث ارتفاع الأســــــعار في مصر بشكل عشوائي ودون مبررات مقنعة من 
جانب التجار ردود فعل ســــــلبية في أوســــــاط المواطنين، ما دفع الســــــلطات 
إلى اســــــتخدام أدوات متعددة لكبح جماح التضخم، بدأتها بإيقاف تصدير 

مجموعة من السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر.

ق على المصدرين
ّ
ضي

ُ
مصر ت

لمنع انفلات التضخم
مساع حكومية حثيثة لضبط الأسواق

التجارية وتوفير السلع الأساسية

نعلمكم أن كل السلع متوفرة فلا تتهافتوا

هذا حصاد اليوم ولا نعلم كم سيكون غدا

شراكة عمانية – مغربية لتعزيز

التعاون في قطاع التأمين

أفريقيا تكافح لردم الفجوة

الكبيرة في الأمن الغذائي

انخفاض مرتقب 

بالأسعار مع زيادة 

السلع المعروضة

محمد رستم

إيقاف التصدير 

يفقد القاهرة أسواقا 

لصالح المنافسين

أحمد محمدي

سنتشارك في مجال 

الإشراف والرقابة 

على نشاط القطاع

عثمان العلمي

الاتفاقية تضمن 

تطوير صناعة التأمين

والارتقاء بجودتها

عبدالله السالمي

نعمل على جمع 

مليار دولار لتمويل 

40 مليون مزارع

أكينومي أديسينا



العلمـــي  الحليمـــي  أحمـــد  يـــرأس   
المندوبية الســـامية للتخطيط، المؤسسة 
الرسمية، لمدة تقارب 15 سنة دون توقف 
أو اســـتراحة فـــي العمـــل للســـهر على 
إنتاج البيانات الاقتصادية والمؤشـــرات 
الاجتماعيـــة الدقيقـــة في كافـــة مناحي 
الحياة اليومية للمغاربة، ويمتلك القدرة 
علـــى تصويـــب الأعطاب التي تتســـبب 
فيها سياسات الحكومة والمؤسسات. لا 
مشكلة لديه في الاستدانة من الخارج إذا 
كان الهدف هو الاســـتثمار، لكنه يتعفف 
عن اللجوء إلى الاســـتدانة من الســـوق 
القطاعـــات  تتأثـــر  لا  حتـــى  الداخليـــة 
الإنتاجية المحلية الواعدة في ظل بلورة 
رؤيـــة لما يجب أن يكـــون عليه الاقتصاد 

المغربي.
العلمي رجل الدولة اليســـاري الذي 
يقتـــرب مـــن التقاعد من منصبـــه، يترك 
وصيتـــه بضرورة امتـــلاك زمام المصير 
الاقتصـــادي للمملكـــة، والتخلـــص من 
البعد الدوغمائي لتوصيات المؤسســـات 
التمســـك  وعـــدم  الدوليـــة،  الماليـــة 
بالتوازنـــات المكرواقتصادية في ذاتها، 
كمـــا يلح على ضـــرورة التجاوب مع ما 
تنتجـــه المندوبية ورؤيتهـــا لما يجب أن 
يكـــون عليه الاقتصـــاد الوطني، تمليها 
الرغبة في خلق نقاش عمومي، يســـاعد 
في رسم معالم سياسة اقتصادية، تكون 

لها أهداف اجتماعية.

في قلب استراتيجيات المملكة

دعـــا العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
السادس، بمناســـبة افتتاح البرلمان في 
الخريـــف الماضـــي، إلى إجـــراء إصلاح 
للتخطيط،  الســـامية  للمندوبية  عميـــق 
لتأهيلهـــا لتكـــون قـــادرة علـــى مواكبة 
النمـــوذج التنمـــوي، وهذا مـــا تم فهمه 
علـــى أنـــه تحفيـــز للعلمـــي لتجهيز كل 
الأدوات اللازمـــة وتأهيل الشـــخصيات 
الكفـــؤة لاســـتمرار هـــذه المؤسســـة في 
تقـــديم المطلـــوب منها مـــن إحصائيات 
وأرقام وقـــراءات للوضعية الاقتصادية 
والاجتماعية للمملكة في المراحل المقبلة، 
لجعلها آلية للمســـاعدة على التنســـيق 
التنميـــة،  لسياســـات  الاســـتراتيجي 
ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك 
باعتمـــاد معاييـــر مضبوطة، ووســـائل 

حديثة للتتبع والتقويم.
العلمـــي رجـــل دولـــة مؤمـــن بقوة 
بالإحصائيـــات التي تقدمهـــا المندوبية، 
لهـــذا يقـــارع بإحصائياتـــه كل أرقـــام 
الحكومات المتتالية فيما يخص الشـــأن 
العـــام، حـــول نســـب النمـــو ومُعدّلات 
البطالـــة وإحصائيات مســـتوى الدخل، 
وخارطـــة انتشـــار الفقر، فهـــو الخبير 
الاقتصـــادي، وواحـــد مـــن أبـــرز مدراء 
المؤسســـات العمومية الاستراتيجية في 
المملكة، اســـتغل إمكانياتـــه الأكاديمية 
وخبرته السياســـية التي طورها إلى 
في  اليوســـفي  عبدالرحمـــن  جانـــب 
حكومة التناوب نهاية التســـعينات 
مـــن القـــرن العشـــرين، ليعطي هذه 
المؤسســـة وزنـــاً نوعيـــاً لتصبـــح 
مـــن المؤسســـات الغنيـــة بالمنتوج 
الإحصائـــي فـــي قضايـــا حيويـــة 
تهـــم النمـــو الاقتصادي والســـكّان 
والخصوبـــة  البطالـــة  ومؤشـــرات 
والأســـعار والمعيشـــة وغيرهـــا، ما 
جعلـــه هدفـــاً لانتقـــادات عـــدد مـــن 
القطاعات الوزاريـــة وغيرها التي لا 
تقلقها إحصائيات مؤسسته وعصيّا 

على الترويض السياسي.
وعندما استقبله الملك محمد السادس 
فـــي العـــام 2014 أمـــده بدعمـــه وتأييده 
للمحافظـــة علـــى اســـتقلالية المندوبيـــة 
رسمية  كمؤسســـة  للتخطيط،  الســـامية 
والاقتصاديـــة  الإحصائيـــة  للمعلومـــة 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة، حيـــث تُنـــاط 
بهـــا مهمة إنتـــاج المعلومـــة الإحصائية 
رهـــن  ووضعهـــا  وحفظهـــا  وتحليلهـــا 
إشـــارة الســـلطات العموميـــة والفاعلين 
والباحثين  والاجتماعيـــين  الاقتصاديين 
والمجتمـــع المدنـــي والعمـــوم. وتضطلع 
المندوبيـــة، بمهمـــة إعـــداد الحســـابات 
الوطنيـــة والجهويـــة والقطاعية والقيام 
والاقتصادية  الديموغرافية  بالدراســـات 

والاجتماعيـــة والثقافية والبيئية وإعداد 
والسوســـيو  الاقتصاديـــة  التوقعـــات 
– ديموغرافيـــة وتتبّـــع تطـــور الظرفيـــة 
الاقتصاديـــة والماليـــة وظروف معيشـــة 

السكان.
 كانت توقعـــات المندوبية الســـامية 
للتخطيط التي يرأســـها العلمي حاضرة 
أيضا بخصوص خطر الإصابة بفايروس 
يصيـــب  أن  رجحـــت  والتـــي  كورونـــا، 
الفايـــروس حوالـــي 17 مليـــون مغربي، 
في حـــال عدم التقيد بإجـــراءات التباعد 
الجســـدي، وعدم تطبيق تدابير الحماية 
الذاتيـــة ورفـــع الحجر الصحي بشـــكل 
عـــام وكلي، فمنذ ولوجه أبواب المندوبية 
الســـامية للتخطيط التي ارتبطت باسمه 
منذ تعيينه على رأســـها سنة 2003، وهو 
يشـــتغل بتفان لثماني ســـاعات أو أزيد 
في اليوم دون أن يتســـلل الملل أو التعب 
إلى جسده أو ذاكرته الفولاذية، دقته في 
العمل تجعل من المحيطين به يســـارعون 
الخطى لمواكبـــة ما يقترح مـــن أفكار أو 

إجراءات.
ثقافته المزدوجة، العصرية والتقليدية، 
أهّلتـــه لتبـــوّؤ مكانتـــه المرجعيـــة داخل 
الحـــزب وفـــي إدارات الدولـــة إلـــى الآن، 
فالرجل نهل من أمهات الكتب الأساســـية 
فـــي العلـــوم الاقتصاديـــة والسياســـية، 

كما كان المسجد، 
محطته الأولى 

في تأصيل 
معرفته 
باللغة 

العربية وأساسيات 
الدين الاسلامي، 

وتطبّع بمنهجية وتربية 
المتصوفة التيجانيين 
حيث كان مترددا على 

زاويتهم حسب العالمين 
بحياة الرجل وأسلوب 

معيشه كما كانت مطالعاته 
في الجانب الروحاني لكبار 

المتصوفة، ومنهم ابن 
عربي، دون أن ينسى حظه 

من الموسيقى والفنون 

الجميلة، واشـــتغاله في الإدارة المغربية 
ســـواء في القرض الفلاحي أو غيره، مع 
أنه سياســـي في المعارضـــة، كانت غايته 
التمكـــن من مصـــدر المعلومـــة التي هي 
الإدارة، وهو توجه عكس ما كان منتشرا 
بين المعارضين آنذاك بأن فكرة الاشتغال 
بالإدارة بمثابة خيانة المبادئ، لكنه ينظر 
إلـــى الأمـــور من زاويـــة مختلفـــة عندما 
يقول إن السياســـي يجـــب أن ينطلق من 
العلم بالواقـــع وأن يتوفر على معلومات 

مضبوطة.

نظـــرا لقـــوة موقعه وكفاءتـــه، عمل 
العلمـــي إلـــى جانـــب كل مـــن القيادي 
البارز عمر بن جلون والمفكر الاشتراكي 
الراحـــل محمـــد عابـــد الجابـــري على 
صياغـــة أيديولوجية الحـــزب الجديدة، 
فـــي العام 1974، وبعدها باثنتي عشـــرة 
ســـنة شـــغل منصـــب مدير عـــام لأمانة 
اتحاد بـــين المغرب وليبيـــا كان مصيره 
الزوال ســـريعا، وإلى جانب مسؤوليته 
الحزبيـــة وحتـــى لا يركن إلـــى الجمود 
الأيديولوجي كان يقوم بمهام استشارية 
بكونه خبيرا في القضايا المؤسســـاتية، 
وذلك في أفريقيا والعالم العربي لصالح 
مركز  الاســـتثمار التابع لمنظمة الأغذية 
والزراعة العالميـــة، والبنك أو الصندوق 

الدولي للتنمية الفلاحية.
ورغـــم الانتقادات التـــي وجهت إليه 
من أعضاء الحزب بأنه تخلى عن أهداف 
الحزب ومبادئه، بقـــي يؤكد أنه لم يحد 
قيْد أُنملة عن مقاربتـــه ومُثُله العليا في 
تصوره للمجتمع وسبل تغييره، فيقول 
“أنا مـــا زلت أؤمـــن بمنهجيـــة التحليل 
الاشـــتراكي وأنه الأقدر على اســـتيعاب 
قصـــد  وتناقضاتـــه  الواقـــع  حركيـــة 
تجاوزها، كما أؤمن بأن تجاوز القدرات 
المرحليـــة لتغيير المجتمع لـــن يؤدي إلا 
إلى الانتكاســـات وإلى العكس تماما من 

الهدف المتوخى من عملية التغيير“.

مهندس حكومة التناوب

الحنكة والدهاء خصلتان 
امتاز بهما العلمي، وقد 
وظفهما بقوة أثناء تشكيل 
حكومة التناوب التي قادها 
عبدالرحمن اليوسفي في العام 
1998، وكان العلمي حاضرا بقوة 
في التشكيلة من بوابة وزارات 
الاقتصاد الاجتماعي والصناعة 
التقليديـــة والمقـــاولات الصغـــرى 
والمتوسطة والشؤون العامة 

للحكومة، تلك الصفـــة التي أهلته للعب 
أدوار كثيرة داخل الحكومة وخارجها.

ومنـــذ مشـــاركته فـــي الحكومة إلى 
غاية العام 2002، عاصر خمس حكومات 
آخرها التـــي يترأســـها الليبرالي عزيز 
أخنـــوش، وقبلها رافـــق الحكومة التي 
قادها الإســـلاميون لولايتـــين، ولم تكن 
العلاقـــة بينهمـــا سلســـة، ونجاحه في 
دواليب التســـيير الحكومـــي وفي عمله 
فـــي مؤسســـة اســـتراتيجية كالمندوبية 
الســـامية للتخطيط، ســـاهم فـــي بلورة 
تجربته الإدارية، فكل معارض بالنســـبة 
إليه يطمـــح إلى الوصـــول يوما ما إلى 

تحمّل هذه المسؤولية.
تخطى عقده الثامن بثلاث ســـنوات 
ولازال نشـــيطا متيقظا متابعا لما يعتمل 
فـــي المشـــهد السياســـي والاجتماعـــي 
فـــي بـــلاده، ولازالـــت دروس الجغرافيا 
الاقتصاديـــة، التـــي نال فيها شـــهادته 
الجامعية، حاضرة إلى يوم الناس هذا، 
وقبـــل أن يســـاهم في هندســـة حكومة 
التناوب التي لا يحبذ تســـميتها، شغل 
أمينًـــا عامًـــا في وزارة الســـياحة مطلع 
الســـبعينات من القرن الماضي، وبعدها 

وزيراً للتخطيط والتنمية الإقليمية.
اتّصـــل بـــه اليوســـفي فـــي اليـــوم 
الـــذي اســـتُدعيَ فيه مـــن قبـــل القصر 
الملكي لمقابلـــة العاهل المغربـــي الراحل 
الملك الحســـن الثاني، فذهـــب إلى الدار 
البيضـــاء ليخبـــره بموضـــوع تشـــكيل 
الحكومة، وقـــال له اليوســـفي ”لقد كنا 
دائماً نقوم باستغلالك، ومثلما استغلّك 
سي عبدالرحيم (بوعبيد)، الكاتب العام 
للحزب إلـــى غاية 1992، سأســـتغلّك أنا 
أيضـــا، وأريدك أن تكـــون معي في هذه 

الحكومة، وأنت من أقنعتني بها“.
وقـــد ترشّـــح العلمـــي باســـمه في 
الانتخابـــات التشـــريعية لســـنة 1977، 
لكنه رفض ضغوطـــات الحزب والقيادة 
لإعادة ترشيح نفسه مرة أخرى، ممتنعا 
عن تقديم الأســـباب، وهـــذا فيه امتحان 
لتحفظ رجل الدولة، وفي شـــهادته حول 
العلمـــي يقـــول الأكاديمي والسياســـي 
عبدالله ســـاعف إن “المندوب السامي 
للتخطيط، أسهم بإسهاب في 
إنضاج التوجه السياسي 
الذي أدى بحزب الاتحاد 
الاشتراكي إلى 
الطريق الذي انتهى 
بتشكيل حكومة 
التناوب”.

ولأسباب 
سياسية 
وأيديولوجية 
لم يكن خيط 
الود ممدودا 
بين الحليمي 
وحكومة 
الإسلاميين 
التي دامت لعقد من الزمن، فقد اســـتهل 
التصـــادم بـــين الطرفـــين مـــع تنصيب 
حكومـــة عبدالإلـــه بنكيـــران، الـــذي لم 
يستســـغ بشـــكل قاطع أرقـــام مندوبية 
العلمـــي، ولطالمـــا كانت هدفـــا لهجومه 
المتكـــرر، عندما تكون أرقـــام ومعطيات 
المندوبيـــة متناقضـــة مـــع مـــا تقدمـــه 

الحكومة في إطار توقعات قانون المالية، 
دفعت نواب العدالة والتنمية إلى اتهام 
المندوب الســـامي للتخطيـــط بخدمة من 

يريد عرقلة عمل الحكومة.

المجتمع والمرأة

المســـاواة  بقيـــم  آمـــن  كاشـــتراكي 
بضـــرورة  العلمـــي  نـــادى  والحريـــة 
تخفيـــف حـــدة الأعبـــاء التـــي تكابدها 
المـــرأة المغربية في ما يتعلق بالأشـــغال 
المنزلية، وبتحول ينهي تحميل النســـاء 
القســـط الأكبر من هـــذا النمط. وكعادته 
فـــي تقديم أفـــكار ناتجـــة عـــن قناعاته 
السياسية والمجتمعية، اعتبر أن المغرب 
يحتـــاج مشـــروعا مجتمعيـــا كبيرا من 
أجـــل نهضة البلاد رابطـــا إياه بقضايا 
النســـاء، فالإحصائيات الرسمية تكشف 
بالملموس غياب المساواة بين الجنسين، 
وكـــي يكـــون منصفـــاً طالـــب باعتمـــاد 
المســـاواة بـــين الرجل والمـــرأة، فالرجل 
يجب أن يشـــارك هو أيضـــا في المقاربة 
ولأن غياب المســـاواة يشكل عاملاً معيقا 
لتقـــدم المجتمع المغربـــي، ولهذا ”وجب 
ربط المـــرأة بالإنتاجيـــة وتحفيزها عبر 
الراتب والحد من البطالة المستفحلة في 

صفوف النساء“.

ولطالمـــا كانـــت المـــرأة فـــي صلـــب 
اهتماماته ســـواء عندمـــا كان وزيرا في 
حكومـــة الاشـــتراكيين، أو عندمـــا تبوأ 
منصـــب رئاســـة مندوبيـــة التخطيـــط، 
فالتقدم الذي حققته النســـاء المغربيات 
علـــى العديـــد مـــن الأصعـــدة، يتقدمها 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي، محفز كبير 
على اعتبار أن النساء يشتغلن أكثر من 
الرجال فـــي العمل، لكن في المقابل هناك 
ضعف كبيـــر على مســـتوى التحفيزات 
والأجـــور، وهـــذا مـــا يجعل نشـــاطهن 

يتراجع في بعض الأحيان.
يصـــرّ العلمـــي على ضـــرورة وضع 
استراتيجية وطنية لتطوير إحصائيات 
النـــوع الاجتماعـــي واســـتعمالها فـــي 
السياسات العمومية تحمل بين طياتها 
لدورهـــا،  وتقديـــره  للمـــرأة  احترامـــه 
فحضور النســـاء على مستوى مناصب 
القطـــاع العـــام يمثـــل 40 فـــي المئة من 
الأطر، والشـــغل بالنسبة إلى ما خلصت 
إليه دراســـات المندوبية محتكر من قبل 

الرجال بسبب الطلب الاجتماعي.

العين التي تراقب تحولات الأسرة وظروفها الاقتصادية

أحمد الحليمي العلمي  

ربان مندوبية التخطيط في المغرب

توقعات المندوبية السامية 

للتخطيط التي يرأسها العلمي 

حضرت أيضا بخصوص خطر 

الإصابة بفايروس كورونا، 

مرجحة احتمال أن يصيب 

الفايروس حوالي 17 مليون 

مغربي، في حال عدم التقيد 

بإجراءات التباعد الجسدي
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وجوه

[ العلمي رجل دولة يؤمن بقوة إحصاءاته التي يواجه بها أرقام الحكومات المتتالية عن نسب النمو ومعدلات الدخل  للانتقادات
ً
[ حرصه على تقديم بيانات حيوية ودقيقة  جعل العلمي هدفا

تنميـــة، 
ي، وذلك 
وســـائل

ـن بقوة 
ندوبية، 
 أرقـــام 
الشـــأن 
مُعدّلات 
 الدخل، 
الخبير

ز مدراء 
جية في
اديمية
ا إلى 
في ي 
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ـــح 
وج 
يـــة 
كّان 
بـــة 
، ما 
مـــن 
ي لا 
صيّا 

لسادس 
وتأييده 
ندوبيـــة 
رسمية 
صاديـــة 
ث تُنـــاط 
حصائية 
رهـــن  ا 
لفاعلين 
لباحثين 
تضطلع 
ســـابات 
والقيام 
تصادية

الحـــزب وفـــي إدارات الدولـــة إلـــى الآن،
فالرجل نهل من أمهات الكتب الأساســـية
فـــي العلـــوم الاقتصاديـــة والسياســـية،

كما كان المسجد، 
محطته الأولى
تأصيل في

معرفته 
باللغة 

العربية وأساسيات 
الدين الاسلامي، 

وتطبّع بمنهجية وتربية
المتصوفة التيجانيين 
حيث كان مترددا على

زاويتهم حسب العالمين 
بحياة الرجل وأسلوب 

معيشه كما كانت مطالعاته 
في الجانب الروحاني لكبار

المتصوفة، ومنهم ابن
عربي، دون أن ينسى حظه 
والفنون الموسيقى من

تجاوزها، كما أؤمن بأن تجاوز القدرات 
المرحليـــة لتغيير المجتمع لـــن يؤدي إلا 
إلى الانتكاســـات وإلى العكس تماما من 

من عملية التغيير“. الهدف المتوخى

مهندس حكومة التناوب

الحنكة والدهاء خصلتان 
امتاز بهما العلمي، وقد 
وظفهما بقوة أثناء تشكيل 
حكومة التناوب التي قادها 
العام  عبدالرحمن اليوسفي في
1998، وكان العلمي حاضرا بقوة 
في التشكيلة من بوابة وزارات 
الاقتصاد الاجتماعي والصناعة 
التقليديـــة والمقـــاولات الصغـــرى 
والمتوسطة والشؤون العامة 

للتخطيط والتنمية الإق وزيرا
اتّصـــل بـــه اليوســـفي ف
الـــذي اســـتُدعيَ فيه مـــن قب
ي

الملكي لمقابلـــة العاهل المغرب
الملك الحســـن الثاني، فذهـــب
البيضـــاء ليخبـــره بموضـــو
الحكومة، وقـــال له اليوســـف
دائماً نقوم باستغلالك، ومثل
يو و وو

سي عبدالرحيم (بوعبيد)، ال
1992، سأس إلـــى غاية للحزب
أيضـــا، وأريدك أن تكـــون مع
الحكومة، وأنت من أقنعتني
ب وقـــد ترشّـــح العلمـــي
ي

الانتخابـــات التشـــريعية لس
لكنه رفض ضغوطـــات الحز
لإعادة ترشيح نفسه مرة أخر
عن تقديم الأســـباب، وهـــذا ف
لتحفظ رجل الدولة، وفي شـــ
العلمـــي يقـــول الأكاديمي و
“المندو عبدالله ســـاعف إن
للتخطيط، أسهم ب
إنضاج التوجه
الذي أدى بحز
الاش
الطريق ا
بتشك

وأ
لم
ال
بين

التي دامت لعقد من الزمن، فق
التصـــادم بـــين الطرفـــين مـ
حكومـــة عبدالإلـــه بنكيـــران
يستســـغ بشـــكل قاطع أرقـــ
العلمـــي، ولطالمـــا كانت هدف
المتكـــرر، عندما تكون أرقـــام
م مـــع متناقضـــة المندوبيـــة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

العلمي لا مشكلة لديه في 

الاستدانة من الخارج إذا 

كان الهدف هو الاستثمار، 

لكنه يتعفف عن اللجوء 

إلى الاستدانة من السوق 

المغربية الداخلية



 عمان - ناقش كتاب ونقاد وإعلاميون 
الأردنيــــة  والإعلاميــــة  الكاتبــــة  تجربــــة 
النــــدوة  فــــي  الأطــــرش  ليلــــى  الراحلــــة 
الاســــتذكارية التي أقامتها وزارة الثقافة 

مؤخرا في المركز الثقافــــي الملكي بعمّان، 
وأقيمت على جلستين.

وفي الجلسة الأولى التي أدارها أمين 
عام وزارة الثقافة الروائي هزاع البراري، 

أشار الأخير إلى أهمية الاحتفاء بالكاتبة 
الراحلة التي ترفرف روحها حول الساحة 
الأدبية، بما قدمتــــه من إرث إبداعي فكري 

تنويري لا يمحى.
وقدمــــت الفنانــــة نداء شــــرارة وصلة 
غنائيــــة من أعمال فيروز لأغنيتي ”أعطني 
مهدية إياهما لروح  و“سوا ربينا“  الناي“ 
الراحلة التي كانت تحب هاتين الأغنيتين 

تحديداً.
وفــــي ورقتها التي حملت عنوان ”دور 
ليلى الأطرش في مشاريع وزارة الثقافة“، 
قالت وزيــــرة الثقافة هيفــــاء النجار ”إننا 
نحتفل اليوم بســــيرة سيدة لم تكن عادية 
على الإطــــلاق“، مضيفة ”ليلى كانت جزءا 
من مشروع ثقافي يناضل من أجل الناس“.
وفي مداخلته بعنوان ”ليلى الأطرش.. 
تعدد الســــرد ووحدة الوعي“، قال الكاتب 
مفلح العدوان ”الســــيرة الثريــــة للمبدعة 
ليلــــى الأطرش، تجعــــل من هــــذه الكاتبة 

اللافتة حاضرة دائما“.
وتطــــرق العــــدوان فــــي ورقتــــه إلــــى 
جوانــــب إبداعية برزت فيهــــا الكاتبة، في 
الروايــــة والقصــــة والمســــرح وفــــي القلم 
الدولــــي، مشــــيرا إلى أن ”ليلــــى الأطرش 
واءمت حياتهــــا ووعيها وكتابتها لتعزيز 
الوفاء للوطن ولقضاياه، فحملت رسالتها 
وقضيتهــــا وعبّــــرت عنها بــــكل الأجناس 
الإبداعيــــة التــــي كتبتها عن وعي راســــخ 
لديها، متجذر في عمق الأردن وفلســــطين، 
وممتد نحو المحيــــط العربي، وصولا إلى 
ذاك الفضاء الإنســــاني، الذي اســــتطاعت 
بمــــا قدمته من إبداع في الكلمة ورســــوخ 
فــــي الموقف وتميز فــــي الحضور، أن تجد 
كل التقدير والقبول على امتداد مساحات 

كثيرة في العالم“.
فيما تطرق الناقـــد فخري صالح في 
ورقته المعنونة بـ“تعـــدد العوالم وزوايا 

النظـــر وتبايـــن الأمكنة والأزمنـــة“، إلى 
تبني الأطـــرش فـــي كل روايـــة تكتبها، 
عالماً متخيلا من الشـــخصيات والأحداث 
والجغرافيـــات  والأزمنـــة  والأمكنـــة 
المختلفـــة، التي تشـــكل كونَهـــا الروائي 
المتعدد، وعالمَ شـــخصياتها التي تنتمي 
وجنســـيات،  إنســـانية،  خبـــرات  إلـــى 
وقناعات فكريـــة وأيديولوجية، وطبقات 
أنـــواع  وكذلـــك  اجتماعيـــة،  وشـــرائح 
ومتباينة.  متعـــددة  (جندرية)،  جنســـية 
ومـــا أقصد قوله، هنا، هـــو أنها لا تُعنى 
بحشـــر كتابتها الروائية في إطار ضيق 
من الموضوعات والتجارب ورؤى العالم، 
وجعل عملها الأول يتناســـل ويتوالد في 

الأعمال التالية لها”.
وأشـــار صالح إلـــى أن الكاتبة بدأت 
مســـيرتها الروائية في ”وتشـــرق غربًا“ 
(1987) ساعية لتفكيك الشروط السياسية 
الفلســـطيني،  للتحـــرر  والاجتماعيـــة 
وخصوصاً تحرر المرأة ومشـــاركتها في 
مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية بعد 
احتلال 1967، باحثةً عن حلول للمحرمات 
الاجتماعية والدينية، والحواجز الصلدة 

المقيمة بين الطوائف والمذاهب“.
وقـــدم وزيـــر الثقافـــة الفلســـطيني 
الروائي عاطف أبوسيف شهادة مسجلة 
عـــن الروائية الراحلة التـــي حازت على 
جائزة الدولة التقديرية في فلسطين عام 
2017 تقديـــرا لدورهـــا الفاعل فـــي إثراء 
الفعـــل الثقافـــي الفلســـطيني والأردني 
والعربـــي، كونهـــا واحدة من مؤسســـي 

الفعل الثقافي.
كما قدم الروائي فيصل دراج شهادة 
أدبيـــة عـــن الكاتبـــة، قرأها نيابـــة عنه 
الكاتب مفلح العـــدوان، وقال فيها ”ليلى 
الأطـــرش أديبـــة لامعة بصيغـــة الجمع، 
تأقلـــم قلمها مـــع أنواع أدبيـــة متنوعة، 

وتأملـــت بكتابتها الروح الإنســـانية في 
أحوالها المتغيرة“.

وتابـــع دراج فـــي شـــهادته، قائـــلا 
”الحديـــث عـــن المتعـــدد في كتابـــة ليلى 
التـــي  البصيـــرة  شـــجاعة  يســـتدعي 
تـــراءت فـــي رواياتها، فهـــي تتكامل في 
ممارســـاتها الكتابية، وعوالمها الروائية 

المتخيلة والواقعية في آن معا“.
وفي الجلســـة الثانية التـــي أدارها 
الروائي هاشـــم غرايبة، أكد على أهمية 
وعمـــق القضيـــة المركزيـــة التـــي كانت 
تنطلـــق منهـــا الكاتبـــة الراحلـــة ليلى 
الأطـــرش فـــي رواياتها وهـــي القضية 

الفلسطينية.

وفي ورقتها التي قدمتها، حكت ابنة 
الكاتبة الراحلـــة الإعلامية دانة الصياغ 
بحضور أشـــقائها عن علامات إنسانية 
فـــي ســـيرتها، مؤكـــدة أن والدتها كانت 
بوصلتها حين تأخذهـــا الكلمات، وقالت 
”كنت مبهورة بقدرتها على تسخير اللغة 
واللعب بمفرداتها، فلن أستطيع أن أكتب 

ليلى كما كانت ليلى تكتب نفسها“.
وكشـــفت الصياغ أن والدتها شرعت 
في الشـــهور التي سبقت رحيلها بكتابة 
مذكراتها، وأن العائلة ســـتقوم بنشرها 
في وقت قريب، مشـــيرة إلى ســـؤال أرّق 
والدتهـــا كثيـــراً، وهـــو: هـــل اختطفت 

الإعلامية مســـاحة الكاتبـــة من حياتها؟ 
أجلتها وحرمتها منها سنين طويلة.

أما الأكاديمية رزان إبراهيم فأشــــارت 
فــــي ورقتها إلى أنها تتحدث للمرة الأولى 
عــــن ليلى الأطــــرش فــــي غيابهــــا، وأنها 
اعتــــادت أن تناقــــش صديقتها في شــــتى 
مناحــــي الحياة، وقالــــت ”تمتاز نصوص 
ليلــــى الأطــــرش الســــردية بخصوصيتها 
على الصعيد الإنســــاني، والتي تؤكد أنها 
كانت على تماس مباشــــر مع الحياة، وهو 
التمــــاس الذي مكنهــــا من فهــــم الطبيعة 

الإنسانية والتعبير عنها“.
وقــــدم الروائــــي الجزائري واســــيني 
الأعرج شــــهادة مسجلة روى فيها ذكرياته 
مــــع الكاتبــــة الراحلة وقــــال ”تتميز ليلى 
الأطرش بوصفيــــات متعددة، فهي الكاتبة 
والإعلامية والناشــــطة في الحقل الثقافي، 
وواحــــدة مــــن أبــــرز وأهــــم المدافعات عن 
المرأة، حيث كانت تشــــعر بأن النســــاء لم 
يأخــــذن حقهن فــــي العالــــم العربي، فهي 
مناضلــــة حقيقية من أجلهــــن، ولذلك كان 
لهــــا دور كبير فــــي إطلاق مكتبة الأســــرة 
عام 2007، مؤمنة بإشاعة الجمال وإعطاء 

فرصة للمرأة لكي تتطور“.
وختم الروائي يحيى القيسي بشهادته 
المســــجلة الجلســــة الثانية بالتأشير على 
الأثر الكبير الذي خلفته ليلى الاطرش في 
كل المناطــــق الإبداعية التي عملت بها، في 
حقل الرواية وحقل الإعلام وحقل مؤسسة 

القلم الدولي للتعريف بالقضايا العربية.
وقال ”أيضا علـــى الصعيد العائلي، 
فليلى وزوجها المترجم الحقيقي الراحل 
فايز الصياغ كانـــا موئلا للكرم والثقافة 
للكتـــاب  محجـــاً  كان  فبيتهمـــا  والفكـــر، 
والمثقفـــين، وكل مـــا أنجـــزاه مـــن إرث 
أدبي ســـيظل مؤثرا في الحياة الثقافية 

والأدبية العربية“.

  أحســــبني فــــي غنى عن القــــول إن من 
يضع تعريفات الخطــــأ والصواب، الخير 
والشــــر، هو القوي الغالب، لهذا الســــبب 
 MIGHT IS RIGHT يقول المثــــل الأميركــــي
(القــــوة علــــى حق) الــــذي هو بالمناســــبة 
عنوان كتاب لرنجر ريدبيرد، تكلم فيه عن 

الداروينية الاجتماعية.
 WINNER TAKES ويقول المثل الآخــــر
ALL (الرابح يأخذ كل شيء)، ولقد عبر دان 

براون عن هذه المســــألة باقتــــدار في فقرة 
وردت في روايته ”شــــيفرة دافنشي“ يقول 
”فــــي الحرب بين الرمــــوز الوثنية والرموز 
المسيحية، خســــرت الوثنية، فأصبح رمح 
بوصيــــدون الثلاثــــي شــــوكة الشــــيطان، 
وقبعة العجــــوز الحكيمة المدببة أصبحت 
رمز الساحرة الشــــمطاء، ونجمة فينوس 

الخماسية أصبحت رمز الشيطان“.

القوي من ينتصر

مــــن هنــــا لا أرانــــي مبالغــــا إذا قلت 
إن ســــؤالا مثل أيــــن العدالة؟ ســــؤال غير 
مشروع، فالعدالة وأخواتها قيم موجودة 
في الســــماء، أما ونحن نعيش في الحياة 
الدنيا، فالســــؤال الوحيد المشروع هو من 

الأقوى؟

وقـــد عبر كريســـتوفر مارلـــو عن هذا 
المعنـــى في مســـرحيته ”يهـــودي مالطا“، 
مـــن خلال مونولوج يفتتح به المســـرحية، 
وهـــذا جزء منـــه ”إن ما يجعـــل الملك ملكا 
ليس الحـــق، وإنمـــا القوة وحدهـــا، وإن 
خير ضمان لاحترام القوانين هو أن تكتب 

نصوصهـــا بالدمـــاء“. ثم يوضـــح لنا أن 
الكاثوليكيـــة المتمركزة فـــي جنوب أوروبا 
كثيـــرا ما اتبعت هي الأخرى -كما يشـــهد 
بذلك تاريخ الفاتيكان- مبادئ ميكيافيلي، 
تماما مثل باراباس بطل المسرحية، الذي لا 
ضمير له، فهو يسخر مما يسمى الضمير. 
يقول ”لم أر إنســـانا يعمل بما يمليه عليه 

هذا الضمير، الذي يزعم البشر وجوده“.
ولـــذا ”لا يوجد فـــن ينفذ إلـــى وعينا 
ووجداننـــا مباشـــرة وإلى أعمـــاق الغرف 
المظلمـــة فـــي أرواحنـــا ماســـا مشـــاعرنا 

كالأفلام“، كما يقول إنغمار برغمان.
هناك مشـــهد عبقري في فيلم ”السبعة 
الرائعـــون“ The Magnificent Seven حـــين 
يدور حوار بين الأشـــخاص السبعة الذين 
أتوا لحمايـــة القرية مـــن اللصوص وبين 
زعيـــم اللصـــوص كالبيرا (إيـــلاي والاك) 
فيعـــرض عليهم أن يقســـم بينهم ”بالعدل 
والقسطاس“ ما سينهبه من القرية، فيقول 
له أحدهم ”وكيف ســـيعيش أهل القرية؟“، 
يجيب كالبيرا متوجهـــا بكلامه إليه وإلى 
الجميع ”أترك لكـــم الحكم، هل يهتم رجال 
يمارســـون مهنة كمهنتنا بأشـــياء كهذه؟ 
ســـتكون فضيحة في حقنـــا إن نحن فكرنا 
بهذه الطريقة، فلو لم يكن الله يريد لهم أن 

يجزوا ما كان ليخلقهم خرافا“.
يريـــد أن يقـــول: لا تأســـفن على حال 
الخـــراف، فالبقاء للأقوى لأن الحياة غابة، 

والرحمة فضيحة بجلاجل في الغابة.
إذن هذا هو الوضع الطبيعي. القاعدة 
أن ينتصر مستر هايد على الدكتور جيكل، 
أن تنتصر المصالح علـــى المبادئ، أن يرى 
القوي نفســـه أكثر إنسانية من الضعيف، 
وأن يعتبـــر الشـــخص الجميل الشـــخص 
القبيـــح أقـــل إنســـانية منه، والأمـــر ذاته 
ينســـحب على نظـــرة الغني إلـــى الفقير، 
ونظـــرة العالـــم إلـــى الجاهـــل، ونظـــرة 
المشهور إلى المغمور… إلخ، ودونكم الواقع 

والتاريخ فتأملوهما.
”وجدت المدينة شــــجرة مســــنة هائلة، 
تغوص جذورها عميقا في الأرض، وتعلو 
أغصانها فوق الغيــــوم، أما ثمارها فويل 
وشــــقاء، وقــــد حــــاول بعــــض المصلحين 
إصلاحهــــا، فماتوا مقهوريــــن“، هكذا قال 
يوســــف الفخــــري بطــــل قصــــة العاصفة 

لجبران خليل جبران.

الانحياز للمعنى على حساب المصالح 
حالة شــــاذة فــــي التاريخ البشــــري. يقول 
جــــلال، الذي كان يســــعى لإقامة العدل في 
الحــــارة، في فيلم أصدقاء الشــــيطان ”أنا 
ببص لبعيد“ تجيبه زينات ”يا خويا بص 

لنفسك“.

الحلم المرجأ

مــــن بــــين الأعمــــال الأدبيــــة العجيبة 
والغريبة التي تؤمن بأن البشر مخلوقات 
لا تفعل إلا الخير إذا تركت لفطرتها، رواية 
”جزيرة الشعاب المرجانية“ لروبرت مايكل 

بالانتايــــن، وهــــذه فكــــرة ســــاذجة، يغني 
بطلانها عــــن إبطالها، وقــــد تبناها أيضا 

ابن طفيل في حي ابن يقظان.
لكــــن بالانتايــــن كان أكثــــر ســــذاجة، 
فالأشــــخاص الذين يقدمهم لنا في روايته 
يفعلون الخير وحده لســــببين، أولا لأنهم 
بريطانيون، وثانيا لأنهم مســــيحيون. أي 
أن روايــــة ”جزيــــرة الشــــعاب المرجانية“ 

تنطلق في الواقــــع من نعرة قومية دينية، 
كالكثيــــر من أفــــلام هوليــــوود التي تروج 
لفكرة الرجل الغربي البطل الذي يهزم الشر 
ويؤسس لمجتمع عادل، في حين أن الغرب 
منذ الحقبة الإغريقية الرومانية إلى يومنا 
هذا يتفنن في خلق وإيجاد العدو ليتمكن 
من ممارسة عدوانيته وشره ولكي يتسلط 
على بقية الشــــعوب، لهذا صرح ألكسندر 
أرباتوف المستشــــار الدبلوماسي للرئيس 
غورباتشــــوف  ميخائيــــل  الســــوفييتي 
مخاطبا الأميركيين ”سوف نقدم لكم أسوأ 

الخدمات، سنحرمكم من العدو“.
ويليــــام غولدينغ نفــــى نفيا قاطعا في 
روايتــــه ”ملك الذباب“ مــــا حاول أن يروج 
لــــه ”بالانتايــــن“، حيث قدم لنــــا مجموعة 
مــــن الأطفــــال، والأطفــــال بالــــذات، لأننــــا 
نصفهــــم عادة بالبراءة، وهــــم بريطانيون 
ومسيحيون، لكن إله الذباب، أي الشيطان، 
الشر الذي نحاول عبثا أن نطارده ونقتله، 
ينجح سريعا في الســــيطرة على الأطفال 
وتوجيههم، فهو يعيش في نفس كل منهم، 

لذلــــك تنتهي محــــاولات الخير بالفشــــل، 
دون أن تنفــــع الأطفــــال بريطانيتهــــم أو 

مسيحيتهم.
غــــادة الســــمان بدورها تبنــــت نفس 
الرأي فــــي روايتها ”بيــــروت �75، ويظهر 
ذلــــك بســــطوع فــــي الكابــــوس القصيــــر 
والأخير الذي يروى على لسان فرح ”حين 
هربت من المستشفى كان أول ما فعلت هو 
أنني سرقت عن المدخل لافتتها ’مستشفى 
حملــــت اللافتــــة إلــــى مدخــــل  المجانــــين‘ 
بيروت، واقتلعت اللافتة التي تحمل إسم 
بيروت وغرســــت مكانها اللافتة الأخرى. 
وانفجــــرت أضحــــك وأنا أقرأ مستشــــفى 
المجانين وخلــــف اللافتة أطلت بيروت في 
الفجر مثل أحشــــاء وحش جهنمي يتأهب 

للانقضاض.. وعدت هاربا إلى وكري“.
والظلم من شــــيم النفوس فإن تجد ذا 

عفة فلعلة لا يظلم، كما يقول المتنبي.
لا أكون قد حدت عــــن موضوع المقال، 
وإنمــــا أكــــون قد أكــــدت وجهــــة نظري إن 
قلــــت أعلــــم أن الكثيريــــن ســــيخالفونني 

الــــرأي، الكثيرين مــــن المصابين بما يحلو 
لــــي أن أطلق عليه اســــم ”متلازمة الهرم“، 
والهرم هو تاجر مخدرات في فيلم ”الكيت 
كات“ تصــــدر عنه هذه العبارة ”صح، بس 
هأنكر“، وهي جملة تعبر عن سلوك بشري 
أصيل، سلوك التمسك بالخطأ وممارسته، 
وإنــــكاره حتى الرمق الأخيــــر. تماما مثل 
 The “فــــران كوبليــــك فــــي فيلــــم ”الشــــقة
Appartement 1960 التــــي يكــــون تعليقها 
علــــى المــــرآة المكســــورة بأنهــــا تحــــب أن 
تنظر إلى نفســــها فيها لأنها تظهرها على 
حقيقتهــــا. ولهذا دلالة رمزيــــة عميقة عن 
تعايــــش فران مع أخطائها، وأنها لا تنوي 

التخلي عنها، فهي تخادن رجلا متزوجا.
هكــــذا هــــم البشــــر، فمــــا أحكــــم قول 
”زينــــات“ في فيلم ”أصدقاء الشــــيطان“ إن 

”طبع الناس ما لوش حل“.

أريد أن أخلص إلى الآتي: أينما يوجد 
الإنســــان يوجد الظلــــم والقهر، والانفلات 
والعربــــدة، لذا ســــتظل النزاهة دوما حلم 

البشرية المرجأ.

عالم ظالم لا يعترف بالضعيف (لوحة للفنان عمران يونس)

أين العدالة.. سؤال غير مشروع في عالم الأقوياء
النزاهة حلم البشر الذي لا يتحقق حتى في الأفلام والروايات

ادعــــــاءات الطيبة وانتصار الخير على الشــــــر والضعيف على القوي كلها 
قصص ترســــــخها أفلام وأعمال فنية وأدبية متعددة ليستهلكها نمط معين 
مــــــن الناس، تحجب عنهم الحقيقة التي لا يتقبلونها، وهي أن القوي هو من 
ينتصر وأن الأخلاق والضمائر، رغم أهميتها، ما هي إلا أفكار في العقل، 

قد تنحدر على رتبة الوهم في أحيان كثيرة.

كاتبة تركت بصمة راسخة

وليد الأسطل
ناقد وشاعر فلسطيني
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كتاب ونقاد يستذكرون تجربة الكاتبة الأردنية ليلى الأطرش 

أينما يوجد الإنسان يوجد 

الظلم والقهر والانفلات 

والعربدة لذا ستظل 

النزاهة على الدوام حلم 

البشرية المرجأ

وا 
ّ
جل المتدخلين أقر

بأهمية منجز الكاتبة 

في مختلف الأجناس 

الأدبية وأشادوا بتجربتها 

المهمومة بقضايا العرب

ّ



 القاهــرة – تركــــزت تحــــركات وزارة 
الثقافة المصرية أخيرا على بؤر جغرافية 
خضعــــت لوقــــت طويل لأفــــكار تنظيمات 
متطرفة اســــتغلت تراجع الــــدور الثقافي 
الرســــمي فــــي مناطق بالصعيــــد (جنوب 
مصــــر) وصــــارت الأرض رخــــوة ثقافيــــا 
واجتماعيا بما شــــكل تهديدا أمنيا، حيث 
أصبحت بيئة خصبة لاســــتقطاب وإيواء 

عناصر إرهابية فيها.
شــــارك الآلاف من مواطنــــي محافظة 
سوهاج (جنوب) في مهرجان ”أبيدوس“ 
الأول للموســــيقى الــــذي اختتــــم أعماله 
الســــبت الماضي ونظمتــــه وزارة الثقافة 
بالتعــــاون مــــع جهــــات محليــــة ووزارة 
السياحة داخل معبد سيتي الأول بمنطقة 
أبيدوس، وهــــو أحد أقدم المعابد المصرية 
ويقع داخــــل مدينة كانــــت عاصمة مصر 
الأولــــى في نهايــــة عصر ما قبل الأســــر، 
بحضــــور المطربين الكبــــار: مدحت صالح 

وهشام عباس وعلي الحجار.

اهتمام بالقوى الناعمة

 أكدت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم 
أن ميــــلاد مهرجان أبيدوس للموســــيقى 
والغنــــاء، والــــذي يعــــد الأول مــــن نوعه 
بمحافظة ســــوهاج، يعكس اهتمام الدولة 
بالقوى الناعمة كإحدى مفردات ومسارات 
التنميــــة وبنــــاء الإنســــان، وأن فعالياته 
تعزز جهود تحديث خطط تحقيق العدالة 
الثقافيــــة والارتقــــاء بالوجدان وانتشــــار 

الفنون الجادة في أنحاء مصر.
وانتقلت مهرجانات الموســــيقى التي 
نظمتهــــا وزارة الثقافــــة إلــــى محافظتي 
أســــوان وقنــــا (جنــــوب) عبــــر مهرجاني 
”أسوان للموســــيقى الشعبية“ و“دندرة“، 
والأخير كان شــــاهدا على مشاركة شعبية 
واسعة ورددوا أغاني هاني شاكر وريهام 
عبدالحكيم  وعــــددا من فناني دار الأوبرا 

المصرية.
واللافت فــــي صحــــوة وزارة الثقافة 
أنها أولت اهتماما بالأنشــــطة المسرحية 
والســــينمائية التي غابت سنوات طويلة 
المتنقلــــة“  ”المســــارح  مبــــادرة  وفعلــــت 
وتوزيعهــــا علــــى أقاليــــم، ودعــــم عــــودة 
عمــــل دور الســــينما المعطلــــة فــــي بعض 

المحافظات.
ودعمت الــــوزارة إقامة أول معســــكر 
سينمائي في محمية وادي الريان بالفيوم 

جنوب غــــرب القاهرة، بحضــــور الطلاب 
الســــينمائية،  الدراســــات  في  المتفوقــــين 
والاهتمــــام بعرض عدد من المســــرحيات 
الفنيــــة التــــي قدمها عــــدد مــــن المواهب 
المكتشــــفة في محافظات مختلفة، كما هو 
الحال في محافظة الشــــرقية، في شــــمال 

القاهرة.
وحظيت التحركات الرسمية بترحيب 
دوائر ثقافية عديــــدة طالبت بضرورة أن 
تكون هنــــاك خطة طويلة المــــدى تضعها 
وزارة الثقافــــة لاســــتعادة حضورهــــا في 
الأقاليــــم مــــرة أخــــرى، لأن التعويل على 
فعاليات خاطفــــة وغير منتظمة لن يحقق 
مــــردودات إيجابيــــة، فالمســــتهدف وجود 
أذرع ثقافيــــة تســــهم فــــي مخاطبة عقول 
المواطنين وتضمن تفاعلا مباشــــرا بينهم 
وبــــين الأفــــكار المســــتنيرة التــــي تقدمها 

جهات حكومية ومثقفين.
يذكر الكاتب والروائي يوسف القعيد 
أن العامــــل الإيجابــــي فــــي أدوار وزارة 
الثقافة أنهــــا تحركت أخيــــرا، والمهم في 
الأمــــر أن أوضــــاع الثقافــــة فــــي الأقاليم 
آخذة في التغير، ويعــــد ذلك من العوامل 
المهمة للغاية، لأن الأنشــــطة تتركز بشكل 
أكبر على محافظــــات الصعيد التي ظلت 
محرومــــة فترة طويلة مــــن العمل الثقافي 

الجاد الذي يخاطب البسطاء.
ويضيــــف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
العــــودة  اســــتطاعت  الثقافــــة  وزارة  أن 
بأنشــــطة يتفاعل معها الجمهور بشــــكل 
كبيــــر، مثلما الحال بالنســــبة إلى حفلات 
الغناء والموســــيقى، واســــتعانت بأسماء 
تملك شــــعبية كبيرة وحضورا واسعا في 
المجتمع المحلي لا يــــزال أفراده يرتبطون 
بالطرب الأصيل، وتوظــــف ذلك لأن يكون 
مدخلا مناسبا لمحارب التطرف والإرهاب، 
والتخلــــص مــــن قضيــــة الثــــأر كمــــرض 
مجتمعي قديم بحاجة للمزيد من الجهود 

للتغلب عليه.
ويوضــــح القعيــــد أن وجــــود أعمال 
مسرحية وغنائية عملية يجب تشجيعها 
بصرف النظر عن اســــتمرارها من عدمه، 
لأن الفعاليات الأخيرة استطاعت أن تسلط 
الضوء علــــى البنية الأساســــية للهيئات 
الثقافية في مناطــــق لم تكن حاضرة على 
خارطة الحكومة، وتعد محاولة لاستعادة 
الهويــــة وتعريــــف المواطنــــين بمنجزات 

الحضارة في تلك المناطق.
الواسع  الشــــعبي  الحضور  وكشــــف 
في الفعاليات الموســــيقية والمسرحية عن 
وجود شــــغف لدى المواطنين فــــي أقاليم 
مصــــر البعيدة عــــن القاهــــرة للفعاليات 
الثقافيــــة، وثمة حالة مــــن الفراغ بحاجة 

لشــــغلها بأدوات ثقافيــــة متنوعة، وهناك 
حاجة لاســــتخدام الفــــن لتأكيــــد العودة 
المصــــري  بالتــــراث  المباشــــر  للارتبــــاط 
وتطويــــر دوره الرمزي بما يتناســــب مع 

الحاضر.
وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم 
إن نقل الأنشطة الفنية إلى المواقع الأثرية 
والســــياحية يعمــــل علــــى مــــزج الإبداع 
المعاصر بعبقرية التاريخ ويؤكد استمرار 
التميــــز عبــــر العصــــور ويبــــرز الطابــــع 

الحضاري للمجتمع.
ومن المنتظر أن تشــــهد الفترة المقبلة 
المزيد من التنســــيق بين وزارتي السياحة 
والثقافــــة لإقامــــة فعاليــــات فــــي مختلف 
المواقع التاريخيــــة والأثرية تدعم معركة 
الثقافة ضــــد الابتذال والتعصب، باعتبار 
أن الفكــــر والفن مــــن العناصر المؤثرة في 

تنمية الوعي بمصر.

وتبدو المشــــكلة الأكبــــر التي تصطدم 
بالجهود الحكومية نحو تحقيق أهدافها 
أن تراجع دور المؤسسات التعليمية التي 
تشــــكل داعما رئيســــيا لتثقيف المواطنين 
فــــي الأقاليــــم لا يخــــدم الاســــتفادة مــــن 
الفعاليات الثقافية بالشكل الأمثل، فغياب 
الثقافــــة والفنون عن الهيئــــات التعليمية 
يــــؤدي إلى صعوبــــة التأثير علــــى العقل 
البشــــري في مجتمعــــات تتســــم بتعقيد 
شديد وبحاجة لمعالجات ثقافية لا تتوقف 
علــــى المهرجانات والمســــرحيات وحفلات 

الموسيقى.

صحوة ثقافية ولكن

 يشــــير الكاتــــب والروائــــي إيهــــاب 
الحضــــري إلــــى أن الحديــــث عــــن وجود 
صحوة ثقافية لا يمكــــن الحكم عليه وفقا 
لتوالي أنشــــطة فنية الفترة الماضية، وقد 
تصبح صحوة ميتة دون أن تحقق المرجو 
منها، فالأمر يتطلب استمرارية وانتظاما 

وحرية حركة.
ويطالب الحضري في تصريح خاص 
بتطويــــر البنيــــة الأساســــية  لـ“العــــرب“ 
دور  وتفعيــــل  الثقافــــة  وزارة  لمنشــــآت 
بالثقافــــة  المعنيــــة  والبيــــوت  القصــــور 
عموما في جميع محافظات مصر، وتملك 
أنشــــطة حقيقية متواصلة تستطيع جذب 
الجمهــــور العادي إليها بــــدلا من جمهور 

المثقفــــين والصحافيــــين الذين يشــــكلون 
الجزء الأكبر من المتفاعلين مع أنشطتها.

ويوضــــح أن انجــــذاب المواطنين إلى 
الفنون  وحفــــلات  الموســــيقى  مهرجانات 
الشــــعبية وعزوفهم عن الأنشطة الثقافية 
مثل الأدب والشــــعر أو مــــا يجري وصفه 
بـ“الثقافــــة العميقــــة“ يشــــي بأننــــا أمام 
خلــــل نوعي فــــي كيفية إقنــــاع الجمهور 
بالمحتوى، مــــا يعني أن اهتمام المواطنين 
بنمــــط واحد من الثقافة لــــن يحقق نتائج 
جيــــدة على مســــتوى التأثير فــــي البيئة 
المحلية وما تحويه داخلها من أفكار يجب 

التخلص منها.
ومعنيــــون  وأدبــــاء  كتــــاب  ويريــــد 
بمســــتقبل الثقافة في مصــــر من الوزيرة 
عبدالــــدايم أن تقوم الهيئــــات التابعة لها 
بالتنقيب عن الكفــــاءات الفنية الموجودة 
في الأقاليــــم وتوظفهم بصــــورة إيجابية 
وتكون فعالياتها منبثقة من داخل جمهور 

المحافظة أو المدينة.
وزادوا علــــى ذلــــك ضــــرورة أن تولي 
وزارة الثقافــــة اهتمامــــا بالقوافــــل التي 
تعقد ندواتها وفعالياتها وسط المواطنين 
البســــطاء في القرى والنجوع والتخلص 
من ثقافــــة المنصة والجمهــــور النخبوي 
وتجســــير الفجوة النفســــية بين المتلقين 

والقائمين على أمر الثقافة.
وتتزايــــد شــــكاوى المثقفــــين من عدم 
قادريــــن  تجعلهــــم  ميزانيــــات  وجــــود 
علــــى تنفيــــذ العديد مــــن المبــــادرات في 
مجالات اكتشــــاف مواهب الشعر والأدب 

والموسيقى.
وتعــــددت المطالب التي تحــــث وزارة 
الثقافــــة على تقديم دعم مــــادي في مقابل 
مراقبــــة مــــا يتوصل إليه هؤلاء ودراســــة 
نتائجهــــا على الأرض، فهنــــاك قناعة بأن 
مخاطبة العقــــول لا يمكن أن تكون فوقية 
عبــــر الوزيــــر أو المحافــــظ أو المســــؤول، 
فالأكثــــر جــــدوى أن تكــــون نابعــــة مــــن 
المواطنين أنفسهم والبيئة التي يعيشون 

فيها.
ويتشـــكك العديـــد مـــن المثقفـــين في 
الفعاليـــات الثقافيـــة التي ترفع شـــعار 
”تحـــت رعايـــة“ هـــذه الـــوزارة أو هـــذا 

الوزير، فهي لن تحقـــق النتائج المرجوة 
منها وتحصرها في إطار دعائي لا يحقق 
نتائج ثقافية ملموســـة، في ظل هواجس 
تدور في الأذهان، حيث يخشـــى كثيرون 
مـــن ربـــط الفعاليـــات الثقافيـــة بأهداف 
سياســـية لا علاقة لها بالتوعية ومحاربة 

المتطرفين.
على  ويشــــدد الحضــــري لـ“العــــرب“ 
أهميــــة أن تســــتخدم الدوائــــر الثقافيــــة 
الآليات التي تمكنت من خلالها التنظيمات 
المتطرفــــة من اختراق عقــــول البعض من 
المواطنين، وتكون الجهود الثقافية بنفس 
الشــــكل الذي اعتاد عليه النــــاس في تلك 
المناطــــق، ويقــــود المثقفون هــــذا الحراك 
وتكون وزارة الثقافة والجهات الحكومية 

داعمة لهم.

هل تخترق الصحوة الثقافية 

في الأقاليم المصرية معاقل المتطرفين
الفعاليات الخاطفة لا تحقق المردود الإيجابي للقوة الناعمة

نشطت وزارة الثقافة المصرية أخيرا على مستويات فنية مختلفة من خلال 
تنظيم عدد من المهرجانات الفنية والموســــــيقية في أقاليم ومحافظات بعيدة 
عن القاهرة، مع العودة لبعض الأنشــــــطة والمســــــابقات الفنية التي تراجعت 
في الســــــنوات الماضية، لنفض الغبار الذي غطى الكثير من قصور الثقافة 
التابعة لها بعد أن تراجع دورها بشكل ملحوظ. فهل نجحت في ذلك؟

مسرح له خصوصياته

يجب استمرار الأنشطة الفنية لمجابهة الظواهر السلبية

دبـــي  ”مهرجـــان  ينطلـــق   - دبــي   
للكوميديـــا 2022“ خلال الفترة من الثاني 
عشـــر إلى الثاني والعشـــرين مـــن مايو 
المقبل مـــع مجموعة من الفعاليات المليئة 
بالمرح بمشاركة عدد من نجوم الكوميديا 
الإمـــارات  مـــن  الكوميديـــة  والمواهـــب 

والمنطقة والعروض المشوقة.
مـــن  وهـــو  المهرجـــان،  وســـيقام 
تنظيـــم جـــدول فعاليـــات دبـــي وإنتاج 
و“دي.إكس. و“لايـــف نيشـــن“  ”بـــراج“ 

بي لايـــف“، ضمن عـــدة مناطق من دبي 
و“مركز  بما فيهـــا ”كوكا كـــولا أرينـــا“ 
ذا أجينـــدا“ و“مســـرح مـــول الإمارات“ 

وغيرها.
لعشـــاق  المهرجـــان  ويخصـــص 
الكوميديا هذا العام أحد عشـــر يوما من 
العـــروض الممتعة التي يقدمها مجموعة 
من أشهر النجوم في العالم وسط أجواء 

المرح والضحك.
للعائـــلات  المهرجـــان  يتيـــح  كمـــا 
والأصدقـــاء فرصـــة الاســـتمتاع بباقـــة 
عالميـــة من عروض الكوميديا الارتجالية 
الأنشـــطة  وكذلـــك  اللغـــات  متعـــددة 
المرحة ضمـــن فعالية ”كوميـــدي بازار“ 
التـــي تشـــكل محطة رئيســـية للعروض 

الكوميدية المفعمة بالضحك.
وقال أحمـــد الخاجة المدير التنفيذي 
والتجزئة  للمهرجانـــات  دبي  لمؤسســـة 
التابعـــة لدائـــرة الاقتصاد والســـياحة 
بدبي ”يســـعدنا أن نطلـــق مهرجان دبي 
للكوميديـــا مجـــددا بعـــد موســـمين من 

النجاحـــات اللافتة. فيما يؤكد المهرجان 
أهميته وتميزه مـــن خلال توفير منصة 
مميزة تجمع نخبة مـــن أفضل المواهب 
فـــي المنطقـــة والعالم. ويوفـــر مهرجان 
دبـــي للكوميديا منصـــة لأفضل عروض 
فـــي  الموهوبـــين  وكذلـــك  الكوميديـــا 
العالـــم وللمواهب مـــن مختلف الأعمار 
والثقافات في الإمـــارات والمنطقة لإبراز 

مهاراتهم وقدراتهم الفنية.

أشهر كوميديي العالم

يجتمعون في دبي

  تونس - بعد تعذّر تنظيمها لســـنتينْ 
متتاليتينْ (2020 و2021) بســـبب جائحة 
كورونا، تعود تظاهرة أيام قرطاج لفنون 
العرائس (الدمى) إلى الســـاحة الثقافية 
لتُقام دورتها الثالثة من التاسع عشر إلى 
الســـادس والعشـــرين من مارس الحالي 
تحت شـــعار ”ماريونـــات فـــن وحياة“. 

وتهتمّ هذه الدورة بـ«عرائس الخيط».
وتحدّثـــت مديـــرة هذه الـــدورة منية 
مســـعدي عن مشاركة 18 بلدا من ضمنها 

مصر ضيف شرف.
وقالـــت إن الدورة الحالية ســـتعرف 
تكـــريم الفنان العرائســـي محمد بشـــير 
الجلاد الذي يُعتبر من مؤسسي الحركة 
المســـرحية العرائســـية فـــي تونس. كما 
ســـيتم تكريم جمعية مهرجان نيابوليس 
لمســـرح الطفل بمحافظة نابل، بالإضافة 
إلى تكريم الفنانينْ المصريينْ محمد كشك 

ومحمد نورالدين.
وأكدت مســـعدي، وهي أيضا المديرة 
العامة للمركـــز الوطني لفـــن العرائس، 
أن هذه الدورة تتميّـــز أيضا بكثافة عدد 
العـــروض الموجّهـــة للأطفـــال والعائلة 
والكهول، مشـــيرة إلى أن المعدّل اليومي 
للعروض سيكون في حدود ستّة عروض.
وذكـــرت أن ســـتّ ورشـــات ســـيتمّ 
تنظيمها لفائدة المسرحيين العرائسيين 
يشـــرف عليها مختصّون أجانب، وهذه 
الورشـــات هـــي فـــي «صنـــع وتحريك 
عرائـــس الخيط» بإشـــراف العرائســـي 
التشـــيكي بافل ترولار، و“خيـــال الظل 
التركي“ بإشراف العرائسي كامل فاتيح 
بولات من تركيا، وورشـــة «خيال الظل» 
وورشـــة «العرائـــس بوســـاطة جديدة» 
الأســـود“  المســـرح  وعرائس  و“تقنيات 
و“العرائـــس المائية“، وهذه الورشـــات 
الأربـــع الأخيرة يشـــرف عليهـــا كلّ من 
عبدالحميـــد  المصريـــين  العرائســـيين 
حســـني ورضا حســـنين ومحمد فوزي 

ومي مهاب.
وسيستفيد منشـــطو رياض الأطفال 
فـــي كلّ من محافظـــات أريانـــة ومنوبة 

ونابـــل وتونس من ورشـــة تدريبية على 
مدى 4 أيام من تأطير الأســـعد بن حسين 

وكمال العلاوي.
وتهتمّ الندوة الفكرية بـ«واقع وآفاق 
مســـرح العرائس فـــي العالـــم العربي». 
وتنعقد صباح يوم الثاني والعشرين من 

مارس بفضاء معهد تونس للترجمة.
واختارت الهيئة المديرة لهذه الدورة 
الانفتاح على عدد من المناطق التونسية 
من خلال برمجة عروض للأطفال لأعمال 
أجنبية من إيطاليـــا وبلجيكا والبرتغال 
وإسبانيا وجمهورية التشيك. وستشمل 
هذه العروض مناطق المروج وبن عروس 

وحمام الأنف ونابل والمهدية.

ويُنتظم في ســـاحة المسارح بمدينة 
الثقافة معرض تجاري للعرائس (الدمى) 
على غرار عرائس فخار سجنان وعرائس 
الحلـــوى التـــي تشـــتهر بها جهـــة نابل 
لاســـيّما أثناء الاحتفالات برأس الســـنة 

الهجرية.
ومن المنتظر أن تفتتح الدورة الثالثة 
لأيـــام قرطاج لفنـــون العرائس بعد ظهر 
الســـبت التاسع عشر من مارس بكرنفال 
عرائســـي ينطلـــق مـــن شـــارع الحبيب 
بورقيبة بالعاصمة تونس ويمرّ بشـــارع 
محمد الخامس وصولا إلى مدينة الثقافة 
حيث ســـيتابع الجمهـــور عرضا في فن 
السيرك بعنوان «آمازونيا» لسيرك «بابا 
روني». أما الافتتاح الرســـمي فســـيقام 
بســـاحة المســـارح وتقدمه مجموعة من 
الدمـــى والعرائس الضوئيـــة من إنجاز 

المركز الوطني لفن العرائس.

أيام قرطاج لفنون العرائس

تستضيف 18 دولة

الدورة الحالية تستضيف

مصر وستعقد العديد من

الندوات حول مسرح الدمى
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 منـــذ بدء الوجـــع الســـوري لم يكن 
التشكيلي أحمد قليج المولود في معراته 
– عفريـــن في العـــام 1964 خـــارج دائرة 
الصراع السوري وتأثيراته العميقة في 
الفنون، قياسًا على ما أنتجه من أعمال 
فنيـــة تواكب هذا الوجـــع، فهو لم ينقل 
الحدث كما هو لأنـــه يرفض أن يتحول 
إلى كاميرا تلتقط المشـــاهد الموجعة من 

هنا أو من هناك.

لهـــذا يلجأ أحمد -ضمـــن تحديات 
قد تكـــون معادله الإبداعـــي في عملية 
التعبيـــر عـــن هموم ما عـــاد من الممكن 
الســـكوت عنها- إلـــى تفكيك المشـــهد 
ومـــن ثم اللجـــوء إلى إعـــادة الصياغة 
والتركيب حســـب ما يراه هـــو منطلقاً 
مـــن مقولة باتـــت معروفة لـــدى معظم 
الفنانين بأن الفن الحقيقي هو التعبير 
الخيالـــي بلغة جديدة فيهـــا الكثير من 
الانفعالات والمشاعر الذاتية، وبالسعي 
جاهدا وبتقنيـــات خاصة نحو تحقيق 

قيم جمالية.
ومن المؤكـــد أن دوافع الانتقال عند 
قليج نحـــو مركزية تلـــك القيم تتجاوز 
المألوف لدى العامـــة، وتكاد تختزل كل 
مـــا يتراءى له من أطيـــاف، وما يزدحم 
فـــي منجزه مـــن صيحات الألـــم ما هو 
إلا توطئة نحو رحم مفعم بمشـــهديات 

موجعة جـــداً؛ فقليج وبتعبيرية درامية 
وبتســـاؤلات مفتوحة يوقع المتلقي في 
ملاحقـــة أدق تفاصيـــل صياغاته، تلك 

التفاصيل شديدة الثراء قيميّا.
وفي السياق ذاته يدفع المتلقي نحو 
تشـــكيل أفق يكتظ بالدلالات مما يكسبه 
حيزاً في الزمان والمكان، ويمكن بالتالي 
تفرعـــات  نحـــو  بالمتلقـــي  يمضـــي  أن 
معظمها تحمل دقائـــق الألم، لن تكتمل 
معه مهما حاول هـــذا المتلقي أن يمتلك 
آليـــات التداخل مـــع فضـــاءات العمل 

المنجز.
وقليج -وبخاصية الفنان الباحث- 
لا يلبي حاجة آنية بقدر ما يســـير نحو 
خلـــق حاجة غيـــر متناهيـــة، وبحرفية 
الخالـــق يـــدرج قليج قســـطاً وافراً مما 
يشـــتغل عليه ضمن خطابه التشـــكيلي 
الذي يحمـــل كل مكونات الجدل اللذيذ، 
والأهـــم عند قليج هو مســـعاه الحثيث 
للوصول إلى ما يمكن تســـميته بالبنية 
العميقـــة لمنجـــزه بالاســـتفادة من تلك 
الأبعاد والمداخلات الكثيرة التي تحوم 

في فضاءاته.
وحاولنا أن نفرز منجزه من الناحية 
الفنيـــة دون أن نطمـــس تلـــك الحدود 
التي قـــد تعترضنـــا، ولكـــن وجدنا أن 
قليـــج يعزف علـــى ســـيمفونية التعب 
بتراتيـــل لونية متقاربـــة تكاد تحتضن 
جـــل أعمالـــه المنجزة مـــع ولادة الوجع 
الأخير، وانطلاقاً من قدرته على البحث 
المنطلق من عمق الهواجس التي تنتابه 
في لحظات الخلق يرســـم المشهد القائم 
بانوراميّا دون أن يتوخى أية إشارة قد 
تعترضه في مواضع كثيرة، ولهذا تبقى 
مرجعية الواقع الموضوعـــي معياراً له 
في طرح تســـاؤلاته المســـهبة المحكومة 
بالقيـــم الجمالية والمعبـــأة بنكهة وجع 

البلاد.
أحمـــد قليج من الأســـماء المهمة في 
الحراك التشـــكيلي الكردي والســـوري، 
لـــه من الرصيـــد ما يجعل لـــه حضوراً 

فاعـــلاً في هذا الحـــراك. عاش في حلب 
ومن مركز فتحي محمد فيها حصل على 
دبلوم في الفنون التشكيلية. قدم العديد 
من المعارض الفردية والجماعية، ولعل 
أهمهمـــا ارتحـــال (1) 2007 في غاليري 
زمـــان ببيروت، وارتحـــال (2) 2008 في 
دار الأوبرا بدمشـــق، وكأنـــه كان يتنبأ 
بســـيرة البلاد وما آلت إليـــه؛ فهو منذ 
البدء يملك حدســـاً يغور لا في التاريخ 
فحســـب بل في الذي لم يأت بعد، وحده 
يأتي به ويفرشه لنا على بياضه وكأنه 
مـــرآة لغدنـــا، أو لنـــا ونحن نســـتيقظ 
منها بعد ســـنوات لنجد وجوهنا التي 
ســـبقتنا في الهجـــرة والترحال، فبحق 
الفنان الحقيـــق نبي عصره يقرأ القادم 

الذي لم يأت بعد.
هكـــذا يمكـــن تعميم ما ســـبق بأنه 
تطـــور ذاتـــي علـــى كل الواقعيـــة فـــي 
حالاتها المختلفة، بأنه نبوءة متفقة مع 
خصائـــص عالمه الداخلـــي، مع العلاقة 
القائمـــة بين تصرفات الإنســـان ونمط 
شـــخصيته والتي لا يمكن أن تنســـفها 
قـــوى العالـــم الآخر مهمـــا كان تدخلها 

كبيراً.
ويملـــك الفنـــان قليـــج رؤيـــا تثقب 
الزمن وتقـــارب الحياة بـــكل تجلياتها 

دون شـــروط أو قيود، وهذا ما يجعلنا 
نقـــرأ ونفهم المعنى والمغزى الإنســـاني 
لوجوهـــه وحالاتها، وتكفي للدلالة على 
ذلـــك مقارنة ألوانـــه القاتمـــة بالوجع 
الكبيـــر ذاته، وتبينُّ أنهـــا تقترن بمبدأ 
الحتمية الاجتماعيـــة كمعبر عنها على 
نحو متفاوت الوضوح، وهو الذي يبرز 
بأشكاله المختلفة والمؤلمة الإنسان الذي 
تســـحقه الحياة القاســـية فـــي ظروف 
مجتمع الاســـتغلال والحـــرب، متحدثاً 
بنماذجـــه الفنية المختلفـــة -التي تملك 
قوة مختلفة عن الإنساني في الإنسان- 
عـــن كل ما يمكن أن يعبّر له عن الوجود 

الإنساني.
ويقف قليـــج على درجـــة عالية من 
ســـلم الكفاءة الفنية، مجسداً في أعماله 
ما هو إنساني عام ومتكئاً على الجانب 
الإنســـانية  والدوافـــع  الســـيكولوجي 
فـــي كل حالاته، وهذا ما يشـــغل المجال 
الواســـع لنشـــاطه العملي والفني، وما 
أعمالـــه إلا نثريات موجعـــة من الحياة 
جوهريتهـــا  يكتشـــف  بهـــا  اليوميـــة 
الواقعي  التصويـــر  عمـــق  وجوهريـــة 
للإنســـان والقـــدرة علـــى نقل أســـراره 
والمكنونات الخاصة به ووضعها أمامنا 

وعلى مائدتنا.
مارس  الـــذي  التشـــكيلي  والفنـــان 
النشاط السياسي دون تحزب وانغلاق، 
يقول واصفا الفن التشكيلي ”وجدت في 
اللوحة ملاذي، حيث شعرت بعد إنجاز 
اللوحـــات أننـــي شـــفيت غليلي وحين 
تعـــرض اللوحات أمام الجمهور أســـر 
وأستمتع بهذا التواصل وبمعرفة تأثير 
كل مفردة صغيرة أضعها برسم الناس، 
وأعبر عن أشياء كثيرة من خلالها على 

وجوه الناس“.
ويتتبـــع قليج فـــي معظـــم لوحاته 
وجوه الرجال والنساء، وأحيانا يرسم 
الشـــخوص كاملـــة، ومـــن خـــلال هذه 
الوجوه يصـــور للمتلقي تجارب اليأس 
والاكتئاب،  والوحـــدة  والفقر  والفقدان 
وهي تجربة مســـتمرة تغيـــرت ألوانها 
وزوايـــا النظـــر فيهـــا، لكـــن دائما ثمة 
حكايـــة ترويها لوحاته التـــي تلج إلى 
تعابيـــر الأعمـــاق والوجـــدان الفـــردي 
والجمعـــي، وما يندفن فـــي طيّاتها ممّا 

يبقى بعد لحظة الرسم والتعبير.

 دبي (الإمــارات)  - انطلقت في إمارة 
دبـــي فعاليـــات النســـخة الثانيـــة مـــن 
مهرجان متـــرو دبي للموســـيقى، الذي 
ينظمـــه برانـــد دبـــي، الـــذراع الإبداعي 
للمكتـــب الإعلامـــي للحكومـــة، وهيئـــة 

الطرق والمواصلات.
ويقـــام المهرجان في الفتـــرة الممتدة 
من السادس عشر إلى الثاني والعشرين 
من مارس الجاري بمشاركة 20 فنانا من 
المتميزة  الموســـيقية  المواهـــب  أصحاب 
من الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم، 
وضمـــن عـــروض في وجهات أساســـية 

متمثلـــة في أهـــم محطات المتـــرو، فيما 
يأتي المهرجان بالتزامن مع موســـم دبي 

الثقافي.
وكشفت اللجنة التنظيمية للمهرجان 
عن اختيار خمس محطات رئيسية لمترو 
دبي لإقامة المهرجان الذي لاقت نســـخته 
الماضية نجاحا لافتا، وتشمل المحطات: 
إكســـبو وجبـــل علـــي ومـــول الإمارات 
والاتحـــاد وبرجمـــان، وهـــي محطـــات 
تم اختيارهـــا نظرا لطبيعتهـــا المركزية 
ولكونها الأكثر استخداما من قبل ركاب 
المترو على مدار اليوم، ما يتيح الفرصة 

أمام أكبر عدد من الجمهور للاســـتمتاع 
بالإبداعات الموســـيقية التي ســـتقدمها 
نخبة مـــن المواهـــب المحليـــة والعالمية 
يوميا من الرابعة عصرا حتى العاشرة، 
وعلى مدار أســـبوع كامـــل من العروض 
التي تمتزج فيها أشكال فريدة من الأداء 

الموسيقي.
وسيشـــهد المهرجـــان مجموعـــة من 
العـــروض الفريدة لنخبة مـــن العازفين 
العالميين ســـتقدم مجموعـــة متنوعة من 
الأســـاليب الموســـيقية المعدة خصيصا 
لجمهـــور المهرجـــان، وذلـــك مـــن خلال 

استخدام آلات موسيقية تقليدية وتقديم 
تجارب جديدة.

وعـــن نوعية المشـــاركة فـــي الدورة 
الثانيـــة مـــن المهرجـــان قالـــت مديـــرة 
المشـــروعات الإبداعيـــة فـــي براند دبي 
شـــيماء الســـويدي ”يعد مهرجان مترو 
دبي للموسيقى من أبرز المشروعات التي 
ينفذهـــا براند دبي ويســـعدنا أن تكون 
هيئة الطرق والمواصلات مشـــاركة معنا 
في تنفيذ هذا الحدث الفني الذي يضفي 
ملمحـــاً إبداعيـــاً جديداً لدبـــي عاصمة 
الإبـــداع فـــي المنطقـــة. وبعـــد الظروف 
الاســـتثنائية التي شـــهدها العالم على 
مدار العامـــين الماضيـــين، حرصنا على 
أن يكـــون المهرجان العـــام الجاري على 
قـــدر كبير مـــن التميز باختيـــار مواهب 
عالمية نجحت في استقطاب اهتمام كبير 
بمـــا تقدمه مـــن عروض موســـيقية غير 

تقليدية“.
وتابعت أن ”الأســـاليب الموســـيقية 
الفنانـــون  ســـيقدمها  التـــي  المتنوعـــة 
المشـــاركون خلال هذا الحدث الموسيقي، 
تمثـــل لغـــة تواصـــل عالميـــة وحالة من 
الإبداع المستوحى من الثقافات المختلفة 
والمتنوعة للشعوب، ومن بين الموسيقيين 
المشاركين في المهرجان فنانون وعازفون 
الشـــارع،  فـــي  موســـيقاهم  يقدمـــون 
وعازفون كلاســـيكيون، وقد قدم العديد 
منهم في الســـابق على منصـــات بارزة 
ويعتبرون من بين الفنانين الموســـيقيين 

الأكثر موهبة على مستوى العالم“.
وأضافت ”فنون الشارع، بما في ذلك 
العزف والغناء والرسم وغيرها من فنون 
الأداء، مـــن المجـــالات الإبداعية شـــديدة 
التفاعل مع المجتمع لكونها موجودة بين 
الناس بمختلف فئاتهم وتنوع مســـتوى 
اهتمامهم بالفـــن، وهي فنون تنمي لدى 

الناس الحس الفني وتقدير الإبداع“.
وقالـــت روضـــة المحـــرزي، مديـــرة 

إدارة التســـويق والاتصـــال المؤسســـي 
بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسســـي 
فـــي هيئة الطـــرق والمواصلات في دبي، 
”ســـعداء بتقـــديم النســـخة الثانيـــة من 

مهرجـــان متـــرو دبي للموســـيقى الذي 
يحتفي بالموهوبـــين من بلدان عدة حول 
العالـــم، ليثـــري بذلك المشـــهد الإبداعي 
لإمـــارة دبي، من خـــلال توصيل الفنون 
الأدائيـــة العالمية إلى أكبر شـــريحة من 
المجتمع وعبر مرفق حيوي ورئيس مثل 
مترو دبي يســـتخدمه عشرات الآلاف من 
ســـكان دبي وزوارها يوميـــاً، ما يمكننا 
من التعريـــف بهوية دبي وحرصها على 
رفد التطور والتنمية بالإبداع والمبادرات 

الخلاقة“.
ويربط خط مترو دبي شـــمال الإمارة 
بجنوبهـــا، ويســـتخدمه يوميـــا مئـــات 
الآلاف مـــن ســـكان دبـــي البالـــغ عددهم 
أكثر من ثلاثة ملايين نســـمة، غالبيتهم 
العظمى مـــن الأجانب الذين يعملون في 
جنســـيات  ويحملون  مختلفة  قطاعـــات 
العشرات من الدول الآسيوية والأوروبية 

والأفريقية وغيرها.
وســـيكون ركاب المترو على موعد مع 
عروض لموســـيقيين من العالم من بينهم 
منشور براديتا من أندونيسيا وساندو – 
تابلا من الهند، وليو تراياغر من المكسيك 
ومونيك من جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى 
مو – باس المصري، والثنائي ميرا وجيدا 
من سوريا، والفلبيني نيل ليلانس، وكذلك 
السوري أنس حلبي وجورج شنشيلا من 
كوســـتا ريكا، والثنائـــي المصري محمد 

حسني ومحمد مرسي، وغيرهم.
وتتضمن مشــــاركات المهرجــــان باقة 
من الأســــاليب والآلات الموسيقية الفريدة 
التــــي لم يســــبق عرضهــــا فــــي المنطقة، 
والتــــي تعبر عن ثقافــــات العالم المختلفة 
وتحتفي بالقوالب الموسيقية الكلاسيكية 

والحديثة.

بـــين  التنـــوع  المهرجـــان  ويراعـــي 
وآلات  المعروفـــة  الموســـيقية  القوالـــب 
العزف التقليديـــة الغربية -مثل البيانو 
والغيتـــار- ونظيرتهـــا العربية -كآلتي 
العـــود والقانـــون- إلى جانب أشـــكال 
موســـيقية فريدة وغير تقليدية وتعزف 
علـــى آلات غريبة ابتكر العازفون أغلبها 

بأنفسهم.

وكانت النســـخة الأولى من مهرجان 
مترو دبي عقدت في العام 2019 ليتوقف 
بعدها بســـبب تداعيات جائحة كورونا 
العالميـــة التي كانت ســـببا فـــي تأجيل 
العديـــد مـــن التظاهـــرات والمهرجانات 
حـــول العالـــم وخاصة تلـــك التي يكون 
فيها المشـــاركون في علاقة مباشـــرة مع 

الجمهور.

فنون
الخميس 2022/03/17

15السنة 44 العدد 12359

السوري أحمد قليج يدفع 

المتلقي نحو تشكيل 

أفق يكتظ بالكثير من 

الدلالات مما يكسبه حيزا 

في الزمان والمكان

سفرة ممتعة على أنغام الموسيقى

الفنان التشكيلي أحمد 

قليج يملك رؤيا تثقب الزمن 

وتقارب الحياة بكل تجلياتها 

دون شروط أو قيود

�

المهرجان يجمع عشرين فنانا 

من الإمارات ومن مختلف أنحاء 

العالم ضمن عروض في أهم 

محطات مترو دبي

�

غريب ملا زلال
كاتب سوري

أعمال أحمد قليج نثريات موجعة 

من الحياة اليومية
فنان يخلق أشياء غير متناهية في بنية عميقة

ينصهــــــر الفنان التشــــــكيلي الســــــوري أحمد قليج في المعاناة الســــــورية 
ــــــق معادلة فنية معقدة تمكنه من  المســــــتمرة منذ أكثر من عقد، محاولا خل
ــــــح للمتلقي آفاقا  ــــــة بتراتيل لونية متقاربة تفت ــــــر عن الهموم اليومي التعبي

واسعة للتأمل والتحليل.

إبداعات موسيقية من العالم تجتمع في مهرجان مترو دبي

مشاهد الواقعية في حالاتها المختلفة

اسم مهم في الحراك التشكيلي السوري والكردي

اللوحات مرآة لغدنا



 عمــان - شــــغلت حادثة ســــرقة طريفة 
مســــتخدمي مواقع التواصــــل الاجتماعي 
إعــــلام  وســــائل  وبحســــب  الأردن.  فــــي 
أردنية فقد تعرّضــــت مزرعة رئيس وزراء 
ســــابق في الأردن، لم تســــمّه، للسرقة من 
مجهولين، وفقــــدان عدد من طيور الحمام 
الزاجل بقيمة 75 ألــــف دينار (حوالي 105 

آلاف دولار).
وتقــــع المزرعة علــــى أطــــراف عمّان، 
وتُعتبر من أفخم المزارع في تلك المنطقة، 
حيــــث يقــــوم رئيــــس الــــوزراء الأســــبق 
بالاهتمام بهذا النــــوع من الحمام، إلا أنه 
صُدِم بقيام لصوص بسرقتها، مما تسبب 
له في اكتئاب شــــديد. وكتــــب مغردون أن 
”معاليه تحول من رئيس وزراء أسبق إلى 

كشيش حمام“. وسخر حساب:

وذكر مغرد بعض التفاصيل فكتب:

واعتبر معلق في إجابة:

وسخر معلق:

وتســــاءل معلقــــون ”إذا كانــــت قيمــــة 
الحمامات المســــروقة 75 ألــــف دينار، كم 
ســــعر المزرعة نفسها؟“. ووصف معلقون 

السؤال بأنه ”سؤال فقراء“.
وكان لافتا نشر مغردين لأغان تقليدية 

تراثية أردنية موضوعها الحمام. 
وقال معلق:

وكتب آخر:

كمـــا لجأ الأردنيـــون إلى إلقـــاء نكات 
حول الموضوع. ويقول باحثون إن الهدف 
من اســــتخدام السخرية والدعابة واطلاق 
النكات حــــول حادثــــة الســــرقة الطريفة، 
محاولــــة لتفريــــغ الغضب، مشــــيرين إلى 
أن النكتــــة والســــخرية والتندر، اصبحت 
وســــيلة يســــتخدمها الأردنيــــون لتفريــــغ 
غضبهــــم وكبتهم وقهرهــــم، والتعبير عن 
عــــدم الرضا علــــى الاجــــراءات الحكومية 
لمعالجــــة قضايــــا الأردنيين. وتوســـعت 
التســـاؤلات حول الحاجة إلى حمام زاجل 
في زمن الإنترنت من تويتر إلى مجموعات 

واتساب.  وقال حساب:

وتساءل مغرد:

ووجّــــه عدد مــــن الناشــــطي انتقادات 
لاذعــــة لبعض أفــــراد الطبقة السياســــية 
مرفقيــــن تغريداتهم بهاشــــتاغ #الأردن_
مش_بخير. وقال الكاتب حمزة المومني:

وأضاف:

يذكــــر أن الأردنييــــن أصبحــــوا أكثر 
جرأة فــــي التعبيــــر عن مواقفهــــم وردود 
أفعالهم على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيــــث يتبادلــــون المعلومــــات والصــــور 
ومقاطــــع الفيديــــو والمواقــــف ووجهات 
النظــــر دون الاعتراف بقيود الســــلطة ولا 
بروايتهــــا. وأصبحــــت مواقــــع التواصل 
التي يستخدمها أكثر من 6 ملايين أردني 
ســــلطة رقابية حقيقية علــــى أرض الواقع 
تصنع الــــرأي العام وتؤثر في سياســــات 

الحكومة الأردنية.
وتطـــال الانتقـــادات أيضا شـــخص 
العاهل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني. 
وبينما يعتمـــد مغردون صيغـــة المبني 
للمجهول للإشـــارة إلى العاهل الأردني، 
يســـتخدم آخرون عبـــارة ”جلالته“، فيما 
يختار قسم ثالث عبارة ”الملك“ لانتقاده.

وكانـــت دراســـة أطلقهـــا المجلـــس 
الأردن  فـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
أظهـــرت أن ”48 في المئة مـــن الأردنيين 
يستقون مـعلوماتهم من مواقع التواصل 

الاجتماعي“.

 موســكو - أعدّت الســــلطات الروسية 
حملــــة دعايــــة إلكترونية مقابــــل مكافآت 
ماليــــة بواســــطة مشــــاهير علــــى مواقع 
حربها  ”لتبييض“  الاجتماعــــي  التواصل 

ضد أوكرانيا.
وذكر التقرير الذي نشــــرته مجلة ”دير 
شــــبيغل“ أن ”موســــكو أجبــــرت عددا من 
المؤثريــــن الروس على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق تيك توك، 
على تبني روايــــة الكرملين والترويج لها 

في أداء ومحتوى شبه متطابق“.
ودرج هــــؤلاء المشــــاهير علــــى نشــــر 
مقاطع فيديو متشــــابهة منذ بداية شــــهر 
مــــارس الجاري علــــى قنواتهــــم الخاصة 
بنفس الصياغة لتبرير الهجوم الروســــي 
علــــى أوكرانيــــا. ودعــــا غالبيتهــــم البيت 
الأبيض إلى الكف عن إشعال الحرائق في 

أوروبا.
هــــذا  إن  الألمانيــــة  المجلــــة  وقالــــت 
”الإجــــراء الــــذي تــــورط فيــــه العديــــد من 
الــــروس  ميديــــا  السوشــــيال  مشــــاهير 
تــــم تنســــيقه بواســــطة برقية ســــرية من 
السلطات الروســــية تضمنت المواصفات 
التفصيليــــة حــــول المحتــــوى الذي يجب 
بثــــه أو المســــارات الصوتيــــة أو الرموز 

التعبيرية التي يجب استخدامها“.
وتــــم تزويــــد المؤثرين علــــى تليغرام 
أيضا بنصائح حــــول كيفية التحايل على 
الحظر المفروض علــــى تطبيق تيك توك، 
والذي يمنع فعليًــــا تحميل محتوى جديد 

في روسيا.
وفي السابع من مارس أعلن تيك توك 
أنه لم يعد بإمكان المستخدمين في روسيا 
تحميل مقاطع فيديو جديدة أو نشــــر بث 
مباشر بســــبب الوضع القانوني المشدد، 
ولــــم يتضح بعد مــــا إذا كان المؤثرون قد 
حصلــــوا على مقابل أم لا، وســــيكون عدد 
المشــــاهدات لكل مقطع فيديو لدى حساب 
كل مؤثر عامل الحسم في تحديد المكافأة.

من جانبها كشفت صحيفة ”واشنطن 
بوســــت“ الأميركيــــة أن البيــــت الأبيــــض 
أطلع أصحاب حســــابات تطبيق تيك توك 
المؤثريــــن علــــى الأهداف الاســــتراتيجية 

للولايات المتحدة في أوكرانيا.

وأوضحــــت الصحيفــــة الأميركيــــة أن 
موظفي مجلــــس الأمن القومي والمتحدثة 
باســــم البيت الأبيض جين ساكي أطلعوا 
30 مــــن نجوم تطبيق تيك تــــوك المؤثرين 
خلال مؤتمر عقد بواســــطة برنامج ”زوم“ 
علــــى الأهــــداف الاســــتراتيجية للولايات 

المتحدة في المنطقة.
التــــي  وذكــــرت ”واشــــنطن بوســــت“ 
حصلت على تســــجيل للمؤتمــــر، أنه ”مع 
الروسية، لجأ  تصاعد الأزمة الأوكرانية – 
الملاييــــن إلى تطبيق تيــــك توك للحصول 
علــــى معلومات حول ما يحــــدث هناك في 
الوقت الفعلــــي“. وأضافت ”قدمت مقاطع 
مصــــورة علــــى منصــــة تيك تــــوك بعض 
اللمحــــات الأولــــى عن التدخل العســــكري 
الروسي، ومنذ ذلك الحين أصبحت منفذا 
أساسيا لنشر الأخبار للمستخدمين حول 

العالم“.
ويراقب البيت الأبيض عن كثب صعود 
منصة تيك تــــوك كمصدر إخباري مهيمن، 
ما أدى إلــــى اتخاذ القــــرار بالاقتراب من 
مجموعة مختارة من الأسماء الأكثر نفوذا 

على المنصة.
وتــــرأس الإحاطة على زوم كل من مات 
ميللر المستشــــار الخاص للاتصالات في 

مجلس الأمــــن القومي بالبيــــت الأبيض، 
وســــاكي ومدير الاستراتيجية الرقمية في 

البيت الأبيض روب فلاهيرتي.

وخلال المؤتمر قــــال فلاهيرتي ”نحن 
نــــدرك أن هــــذا (تيــــك توك) يمثل وســــيلة 
بالغــــة الأهمية في الطريقة التي يكتشــــف 
بها الجمهور الأميركي آخر المستجدات، 
لذلــــك أردنــــا التأكد من حصــــول أصحاب 
الحســــابات المؤثــــرة ذات الشــــعبية على 

أحدث المعلومات من مصدر موثوق“.
وبعد المؤتمر قـــال العديد من نجوم 
تيك تـــوك إنهم شـــعروا بأنهم أصبحوا 
أكثـــر قـــدرة علـــى فضـــح المعلومـــات 
الخاطئـــة، والتواصل بشـــكل فعال حول 

الأزمة الأوكرانية.

 الكويــت - أثارت قنـــاة كويتية جدلا 
واسعا بين مســـتخدمي مواقع التواصل 
مسلســـل  عرضهـــا  بعـــد  الاجتماعـــي 

”الكواسر“ بطريقة غريبة.
وقامت قناة ”الكويت دراما“ بالتعتيم 
علـــى المناطق العارية بأجســـاد ممثلات 
المسلســـل أثناء عرضه على شاشـــاتها. 
ونشـــر مغردون صـــورا ومقاطـــع فيديو 
تظهر مشاهد ســـوزان نجم الدين وصبا 
مبـــارك وغيرهمـــا من الممثـــلات اللائي 
ظهرن فيها بملابس مكشوفة، تم تعديلها 
بالتعتيم على منطقة ”الصدر المكشوف“.
الـــذي يُعـــدّ  ومسلســـل ”الكواســـر“ 
الجـــزء الثاني من الفانتازيـــا التاريخية 
”الجوارح“، هو مسلســـل سوري من نمط 
الميلودرامـــا التاريخيـــة مـــن إنتاج عام 
1998، ويقـــوم بدور البطولة أســـعد فضة 
وســـلوم حداد، مع رشيد عساف وسوزان 
نجم الدين، بالإضافة إلى عزيز إســـكندر 
ومحمـــد حداقـــي وصبـــا مبـــارك ولينا 
حوارنة وديما بياعـــة، ومن تأليف هاني 
الســـعدي، إخراج نجدة إسماعيل أنزور 
وإنتاج ”مركز دبي للأعمال الفنية“ التابع 

لتلفزيون ”دبي“.
وأثار عرض المسلسل بهذه الطريقة 
جدلا وسخرية واسعين وتساءل معلقون 
إذا كان المسلسل يحوي مشاهد خادشة 
أو غير لائقة فلماذا يتم عرضه أساســـا؟ 
فيما قـــال مغردون إنهم شـــاهدوه قديما 
بصيغته الأصلية علـــى تلفزيون الكويت 
ســـاخرين من ”هـــذه الحـــركات التي عفا 

عليها الزمن“.
وقال مغرد:

وسخر آخر:

وتهكم الكاتب خالد بن ثاني:

وتساءل مغردون ”الكويت إلى أين؟“.
وقال معلق:

وقال محام:

وتساءل سعوديون إن كان المطاوعة 
الذيـــن تخلصت منهم الســـعودية ذهبوا 

إلى الكويت.
وكتب مغرد في هذا السياق:

وقـــال معلقـــون إن التعتيـــم يأتـــي 
بنتيجة عكسية. وقال أحدهم:

وقبل فرض الرقابة المســـبقة لوزارة 
الإعلام على الأعمال الفنية، وعلى مدى 50 
عاما تألقت الدرامـــا الكويتية معبرة عن 
أحوال المجتمع راصدة لهمومه متشابكة 
مـــع كل التجربة الحداثيـــة التي بدأ بها 
عصـــر الاســـتقلال، فكانت هـــذه الأعمال 
ذاكـــرة وطـــن في حقبـــة تاريخيـــة مهمة 
ترســـخت في وجـــدان النـــاس، ومازالت 
موجـــودة بقـــوة حضورها فـــي وجدان 
الدراما  ووصلـــت  المتعاقبـــة.  الأجيـــال 
التلفزيونية الكويتية في عصرها الذهبي 
إلى العالـــم العربي من خلال الفضائيات 
”هوليوود  الكويت  وأصبحت  الخليجية، 
الخليـــج“، بفضل قـــوة نصوصها وأداء 

مبدعيها.
واعتبـــر مغـــرد أن ما يحـــدث ”نفاق 
مـــن أجل كســـب الأصـــوات“ وعدّها آخر 

”مجاملة للتيار الإسلامي“.
وقال مغرد ثالث:

فيمـــا اعتبر مغـــردون أن مـــا يحدث 
يعبر عن:

وســـبق أن ذكرت مصادر فـــي وزارة 
تلفزيـــون  فـــي  الموظفيـــن  أن  الإعـــلام 
الكويـــت يتلقـــون تعليمـــات باتت تعرف 
بسياســـات الرقابـــة الجديـــدة، وتقضي 
بقطـــع كل المشـــاهد المرفوضـــة رقابيا، 

بذريعـــة القيـــم المجتمعيـــة أو الدين أو 
الصالح العام، من المواد الأرشـــيفية في 
تلفزيون الكويت، الأمر الذي تســـبب في 
منع عرض الكثير من الأعمال التلفزيونية 
والمســـرحية الكويتيـــة الخالـــدة علـــى 
التلفزيون الرسمي، أو في أفضل الأحوال 
تعرضها لســـكين الرقابة التي تتعدى في 
أحيان كثيـــرة على النســـخ الأصلية، ما 
يعنـــي حذف هذه المشـــاهد مـــن الذاكرة 

والأرشيف إلى الأبد.
وينشـــغل الـــرأي العـــام بمـــا تفعله 
الرقابة علـــى الكتب في الـــوزارة، بينما 
لا يعلـــم كثيرون مـــا يجري فـــي الرقابة 
على التلفزيون حيث أصبحت الجلســـات 
الغنائيـــة التراثية وغيرهـــا ممنوعة من 
العـــرض علـــى تلفزيون الكويت بســـبب 
المفاهيم الرقابية الجديدة التي يدفع بها 

مسؤولو الوزارة.
وأضافـــت المصـــادر أن المعيار لدى 
الرقابـــة هـــو الخوف من أي جـــدل، ومن 
أي رد فعل وانتقاد من الشـــارع أو بعض 
التيـــارات، والذي بدوره ســـينعكس على 

المنصب السياسي للمسؤول.
وعـــام 2020 حقـــق النشـــاط الكويتي 
انتصارا جزئيا علـــى رقابة الكتب، ولكن 
حرية التعبيـــر لا تزال مقيدة بشـــدة من 
خلال قوانين الصحافة والنشـــر. ووافق 
مجلس الأمـــة الكويتي على تعديل قانون 
المطبوعات والنشـــر، والذي أنهى عقودا 
من الرقابة الحكومية المسبقة والمشددة 

على النشر. 
وحظـــرت الكويت ما يقـــارب الـ7000 
كتاب في السنوات السبع الماضية، مما 
وضـــع معـــرض الكويت الدولـــي للكتاب 
تحت مجهر العديد من المنظمات الأدبية 

الدولية والمحلية.
وسخر معلق:

ظلاميـــا“.  ”مـــدّا  الكويـــت  وتشـــهد 
ويقـــول مســـتخدمو مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي إنه يتخذ مـــن ”التباكي على 
الدين والأخلاق مطيـــة“. ويدين مغردون 
”الوصايـــة علـــى الآخريـــن باســـم الدين 

والأخلاق“.
وتصدر هاشـــتاغ #بالحريات_ما_
نتغشـــمر الترنـــد الكويتـــي علـــى موقع 
تويتـــر قبل فتـــرة قصيرة دعما لشـــبكة 
زيـــن للاتصـــالات التي تتعـــرض لهجمة 
شرســـة من إســـلاميين على خلفية بثها 
لإعلان يحتفي بالحريات وورد فيه مشهد 
لفتيـــات يقمن بحركات يوغـــا.. وأجبرت 
الشـــركة على حذفه. وقبلها منعت وزارة 
الداخلية جلســـة يوغا نسائية بطلب من 

نائب إسلامي.
والحادثتـــان ”نـــزر قليل مـــن فيض 
كثير“، وفق ما يقـــول معلقون إذ نصبت 
فئـــة مـــن الكويتيين نفســـها وصية على 

اختيارات الناس.

البيت الأبيض يراقب 

صعود تيك توك كمصدر 

إخباري مهيمن، ما أدى إلى 

اتخاذ القرار بالاقتراب من 

مشاهير المنصة
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أونلاين

@Yosha71
ــــــال شــــــافوا المسلســــــل وفي  ــــــرا أجي ت
عصر التكنولوجيا كل شــــــي متاح هذي 
الحــــــركات عفــــــى عليها الدهر ســــــنعوا 

حالكم.

@ialnjadah
قناة دراما بتلفزيون الكويت ”مغبشــــــة“ 
شــــــي ما يبين أصلا من مسلسل عربي 

(الكواسر)!
لا بارك الله بالخوف اللي انتو عايشين 
فيه.. دامكم مو قد مناصبكم وتخافون 

من ظلكم ليش مچلبين بكراسيكم؟

@GeneralInspect2
من رئيس وزراء أســــــبق إلى كشــــــيش 
حمــــــام حالي، هــــــل تســــــمعني أجب.. 

أجب! #الأردن.

@Anas_A_Aljamal

ــــــك أن تتخيل عزيزي المواطن شــــــوية  ل
ــــــار فما بالك  حمــــــام حقهم ٧٥ ألف دين
ــــــه #الأردن_ بكلاب الحراســــــة لدولت

مش_بخير.

@theideologism
حمام  ــــــاع“  ــــــس وزراء ســــــابق ”بيّ رئي
حالي، يزعم أنهم (اللصوص) سرقوا 
ــــــاً مــــــن الدنانير من  ـــــــ٧٥ ألف حماماً ب
مزرعته. أما نحن الشــــــعب فقد سرق 
أمثال هؤلاء أحلام الآلاف من الشباب 
في مزرعةٍ يعتاش منها أقرانه. فشــــــل 
في إدارة منصب رئيس الوزراء وفشل 
في الحفاظ على حماماته. #الأردن_

مش_بخير.

@admnordin
الكشيش قاعد بسمع أغنية يا حَمام.. 
ح  ــــــي خليني أنوَّ ــــــدك مِتهَنِّ ح بل يا مروَّ

وأنتَ اللي تغنِّي.

@SAlkarraki
وليش بعده بستخدم حمام زاجل مفكر 
ــــــه في العصر العباســــــي وإلا مش  حال
مؤمن بالتكنولوجيا في مراسلة الروم؟

@EnanaNejem
ــــــس وزراء  ــــــش ليربي رئي الســــــؤال: لي
حمام زاجل في القــــــرن ٢١؟ بلان بي 
(الخطة ب) في حــــــال فصل الإنترنت 

عن البلد؟ #الأردن.

@Ahmadju86254674
طير وعلي يا حمام فوق سطوح بيوتنا 
ــــــي، إهــــــداء لمعاليه  للشــــــاعرة ريم بندل
ــــــر  ــــــار حمــــــام، كشــــــيش مُ ٧٥٠٠٠ دين
معاليه، بما أنه كشيش أنا بحكي هيئة 

الفساد تدخل وتفتح دفاتره القديمة.

@theideologism
كيف تســــــتلم منصبا في مملكة الموز؟ 
أنت تكون كشيش حمام. أن تستطيع 
بلع ورقه ســــــرية وأنت ملطخ بالدماء. 
ــــــر #سويســــــرا  #الأردن_مش_بخي

#مملكة_الموز.

@YasinMaayta
لأنه معروف في الشرع أن الحميماتي 

لا تقبل شهادته.. قرر يسكت.

@Nahid_m3
سرقة حمام زاجل بقيمة ٧٥ ألف دينار 
من مزرعة رئيس وزراء أسبق، المزرعة 
التي تقع على أطراف عمّان تُعتبر من 
أفخم المزارع في تلك المنطقة، مقربون 
ــــــى المركز  ــــــه بالتوجه إل نصحوا دولت
ــــــي وتقديم شــــــكوى إلا أنه فضل  الأمن
اتخاذ مســــــرب ”غلب بستيرة ولا غلب 
بفضيحة“وقرر عدم تقديم شكوى لدى 

الأجهزة الأمنية!

@TheKalMurdock
ما يدروا أن الـcensoring يقدر يكون 
سبب أن المشاهد يركز أكثر في المنطقة 
ــــــة… إذا مشــــــكلتكم مع جســــــم  المتغطي
 wardrobe ــــــة وفــــــروا موظفــــــين الممثل
حســــــب  المناســــــبة  الملابس  يعطوهــــــم 
شــــــروط وزارة الإعلام أو لا عاد تسوو 
مسلسلات عشان أصلا المستوى دون 

المطلوب من ٢٠١٠.

@onlyiinsan
ــــــي الكويتي لما يبدأ بالإصلاح  الإحْوان
ما يتجــــــه لمحاربة الفاســــــدين بالبلاد 
ــــــروا الكويت على اســــــتقبال  اللي أجب
التبرعات من الدول يتجه لأتفه الأمور 
ــــــلاد مثل منع  ــــــاد والب ــــــرا على العب أث

اليوغا وتغطية النسوة.

@ALMOKAIMI
قريبا كويت.. ستان.

قــــــد تتوقع من هيئة الإذاعــــــة والتلفزيون 
الإيرانية أن تحظر صور نســــــاء يتناولن 
الخيار مثلا على شاشة التلفزيون وليس 

صور مؤخرات الجواميس.

@Athoora
هاهاهاها بصراحة شــــــي وايد يضحك 
مو كنا شايفينه بالتســــــعينات عالكويت 
عادي؟ وعلى أي أساس يتدخلون بهذه 

التفاصيل؟ لا جد #اڤورة (مبالغة).

@pp_2523
لا يكون مطاوعتنا راحوا عندهم.

@q8infidel
ــــــم إرضــــــاء التيارات  حركــــــة ذكية… يت
ــــــة وبالمقابل يقومون بســــــرقاتهم  الديني

المليارية وهو لابس (ثياب الواعظينا)!

@k_b_th

يعني اللي غطى الصدر يعتبر الأكتاف 
والشعر حلال ولا كيف؟

@bader_mohareb

العهد الجديد بوزارة الإعلام.

مشاهير تيك توك جنود من نوع خاص 

في الحرب الروسية – الأوكرانية

حركات عفا عليها الزمن

تعتيم أجساد ممثلات {الكواسر} 

في الكويت يثير السخرية

معاليه.. من رئيس الوزراء الأردني 

إلى {كشيش حمام}

الحادثة تسلط الضوء على {العهد الجديد} 

في وزارة الإعلام الكويتية

قناة ”الكويت دراما“ تثير ســــــخرية وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي 
ــــــة، بعد التعتيم على مناطق عارية بأجســــــاد  فــــــي الكويت والدول الخليجي

ممثلات مسلسل ”الكواسر“.

تيك توك في كل وقت 
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 برليــن – قالت جمعية ”الرؤية الجيدة“ 
إن ارتفـــاع ضغـــط العـــين لـــه أســـباب 
عـــدة، أبرزها ارتفاع ضغـــط الدم والمياه 
الزرقاء (الجلوكوما) وقصر وطول النظر 
الشـــديدين والتهابات العـــين وإصابات 

العين.

وأضافت الجمعية الألمانية أن عوامل 
الخطورة المؤدية إلى ارتفاع ضغط العين 
تتمثل في العوامـــل الوراثية والتقدم في 
العمـــر والأمراض العامة كداء الســـكري 
والعلاج  والتدخـــين  الشـــرايين  وتصلب 

بالكورتيزون وتناول الأدوية، التي تؤدي 
إلى توسيع حدقة العين.

وتتمثل أعــــراض ارتفاع ضغط العين 
في احمــــرار العــــين وألم العــــين وتدهور 
والغثيــــان  الشــــديد  والصــــداع  الرؤيــــة 

والقيء.
ويهدف العلاج إلى إعادة ضغط العين 
إلــــى مســــتواه الطبيعي، وذلــــك من خلال 
علاج المرض الأساســــي المسبب له، كما قد 
يتطلب الأمر اللجوء إلى العلاج بالليزر أو 

الخضوع للجراحة.
ويعد فــــرط إنتاج الســــائل المائي في 
العين أحد أســــباب ارتفــــاع ضغط العين ، 
وهو عبارة عن ســــائل صافي يتم إنتاجه 
عن طريق الجســــم الهدبي بالعين ويتدفق 
عــــن طريق بؤبؤ العين، وفــــي حالة إفراط 
إنتاج هذا السائل فسوف يتسبب هذا في 

ارتفاع ضغط العين.
كما أن عــــدم كفاية تصريف الســــائل 
المائي بالعين، ســــبب من الأســــباب أيضا، 
فعندما يتدفق هذا السائل من العين ببطء 

فســــوف يؤدي إلى خلل بآلية التوازن بين 
إنتاج الســــائل وتصريفه مــــن العين، مما 
يؤدي إلى ارتفاع ضغط العين. هناك بعض 
الأدويــــة التــــي تؤثر بالســــلب على ضغط 

العين، مثل: الأدوية الســــتيروئيدية التي 
تســــتخدم في علاج بعض الأمراض، مثل 
الربو، كما أن قطرات العين الستيروئيدية 

يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط العين.

ارتفاع ضغط العين يسبب تدهورا في الرؤيةاختلاف دقيق بين وظائف الخلايا داخل مخ الإنسان

ارتفاع ضغط العين: الأسباب والأعراض

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة)-  
معهـــد  فـــي  الباحثـــين  مـــن  فريـــق  نجـــح 
ماساشوســـيتس للتكنولوجيـــا بالولايـــات 
المتحـــدة فـــي التعـــرف علـــى مجموعـــة من 
الخلايا العصبية داخل مخ الإنسان تتجاوب 
مـــع الغنـــاء فقـــط، وليس مـــع باقـــي ألوان 

الموسيقى ،وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.
وتبين لفريق الدراســــة أن تلك الخلايا 
العصبية التي تتواجد في القشرة السمعية 
داخل المخ تستجيب عندما يستمع الإنسان 
لمزيــــج من الألحــــان والأصــــوات، ولكنها لا 
تتجاوب عند الاســــتماع إلــــى الأصوات أو 
الموسيقى بشــــكل منفرد. ويؤكد الباحثون 
أن هذه الخلايا تضيء عندما تســــتمع إلى 
الأغاني، ولكن تحديد الأشــــياء التي تفعلها 
هذه الخلايا علــــى وجه الدقة مازال يتطلب 

مزيدا من الدراسة والبحث.

ويقول ســــام نورمان هايجنير، أســــتاذ 
العلــــوم العصبيــــة بالمركز الطبــــي التابع 
لجامعة روشستر بولاية نيويورك الأمريكية 
وطالب الدراســــات العليا السابق في معهد 
ماساشوســــيتس إن هــــذه الدراســــة تثبت 
وجود اختلاف دقيق بــــين وظائف الخلايا 

داخل القشرة السمعية لمخ الإنسان.
واعتمد الباحثون على دراســــة سابقة 
أجريــــت عــــام 2015 للتعرف علــــى وظائف 
الخلايا العصبية داخل القشــــرة السمعية 
للمخ باستخدام التصوير عن طريق تقنيات 
الرنين المغناطيسي الوظيفي، وتبين للفريق 
البحثــــي آنــــذاك أن هنــــاك خلايــــا عصبية 
معينــــة تســــتجيب لأصــــوات الموســــيقى، 
وأجرى الباحثون أيضا قياسات للإشارات 
الكهربائية على ســــطح المــــخ للتوصل إلى 

معلومات أكثر دقة في هذا الصدد.
ويوضــــح نورمان هايجنيــــر أن ”هناك 
مجموعــــة من الخلايا العصبية تســــتجيب 
لأصوات الغناء، وهي تقع بجوار مجموعات 
عصبية أخرى تتجاوب مع الموسيقى بشكل 
عــــام. وعنــــد التصويــــر بواســــطة الرنــــين 

المغناطيســــي الوظيفــــي، فإنــــك تجــــد هذه 
المجموعات متداخلة بشــــكل كبير، بحيث لا 
يمكــــن الفصل بينها، ولكن عن طريق إجراء 
تســــجيلات داخــــل الجمجمــــة، اســــتطعنا 
إمعــــان النظــــر بدقة أعلــــى، واعتقد أن هذا 
ما أتاح لنا الفصل بين الفئات المختلفة من 

الخلايا العصبية داخل المخ“.
وفـــي إطـــار الدراســـة الجديـــدة التي 
”كارانـــت  العلميـــة  الدوريـــة  نشـــرتها 
المتخصصة في مجال الأحياء،  بيولوجي“ 
اعتمد الباحثـــون على تقنية جديدة يطلق 
عليها اســـم ”التخطيط الكهربائي لقشـــرة 
حيث تتيح هـــذه التقنية تســـجيل  المـــخ“ 
الأنشطة الكهربائية لخلايا المخ، عن طريق 
تثبيـــت أقطـــاب كهربائية داخـــل الرأس. 
وتســـتطيع هـــذه التقنية قياس النشـــاط 
الكهربائي للمخ بدقة أعلى مقارنة بالرنين 
المغناطيســـي الوظيفي الذي يقيس تدفق 
الـــدم داخل المخ كوســـيلة لتحديد نشـــاط 

الخلايا العصبية.
ومن المعروف أن التخطيط الكهربائي 
لقشـــرة المخ لا يعتبر من وسائل التصوير 
التقليدية لمخ الانسان، نظرا لأنه يندرج في 
إطار الجراحات، وكثيرا ما يتم استخدامه 
لمراقبـــة حالات مرضـــى الصـــرع المقبلين 
علـــى إجـــراء جراحة مـــن أجـــل معالجة 
نوبات الصرع التـــي يتعرضون لها. ويتم 
مراقبـــة المرضـــى علـــى مـــدار عـــدة أيام، 
بحيـــث يســـتطيع الأطباء تحديـــد مصدر 
نوبـــات الصـــرع داخل المخ. وخـــلال هذه 
المرحلة، كان المرضى، بناء على موافقتهم، 
يشـــاركون في اختبـــارات معينة تتضمن 
قياس إشـــارات المـــخ أثنـــاء أداء مهام أو 
وظائف معينة. وقـــد جمع الفريق البحثي 
من معهـــد ماساشوســـيتس للتكنولوجيا 
بيانـــات مـــن 15 مريضـــا على مـــدار عدة 
ســـنوات للاســـتفادة من هـــذه المعلومات 
لتحديد الخلايا التي تتجاوب مع الأغاني 

داخل المخ.
وفـــي إطـــار الدراســـة، كان الباحثون 
يعرضـــون المرضـــى لــــ165 صوتـــا، وهي 
الأصـــوات التـــي ســـبق اســـتخدامها في 
الرنـــين  باســـتخدام  الســـابقة  التجربـــة 
المغناطيســـي الوظيفـــي. وتبين خلال هذه 
التجارب أن بعـــض الأقطاب المثبتة داخل 
القشـــرة السمعية للمرضى تلتقط إشارات 
كهربائيـــة بعكـــس أقطاب أخـــرى كانت لا 
تســـجل أي اســـتجابات عنـــد الاســـتماع 

للأصوات. 

 واشــنطن - أفادت صحيفة واشـــنطن 
بوست بأن شركة فايزر وشريكتها الألمانية 
بيونتـــك تســـعيان إلـــى الحصـــول علـــى 
الموافقـــة على الاســـتخدام الطارئ لجرعة 
معززة ثانيـــة للقاحهما المضاد لكوفيد19- 

لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.
وقـــال تقريـــر الصحيفـــة مستشـــهدا 
بثلاثة أشخاص على اطلاع بالأمر إن طلب 
الموافقة المقدم إلى إدارة الأغذية والعقاقير 
الأمريكية من المتوقع أن يشـــمل بيانات تم 
تجميعها في إسرائيل، حيث تمت الموافقة 
على منح جرعة تنشـــيطية ثانيـــة للعديد 
من الأشـــخاص الذين تجـــاوزت أعمارهم 

18 عاما.
وتعطـــي إســـرائيل جرعـــة رابعة من 
اللقاح منذ بداية يناير للأشـــخاص الذين 
تتجـــاوز أعمارهـــم 60 عاما، ومنـــذ نهاية 
الشـــهر نفســـه للذين تتجاوز أعمارهم 18 
عاما وتنطبق عليهـــم معايير مثل المعاناة 

مـــن ضعـــف المناعـــة أو التعـــرض لخطر 
العدوى من خلال العمل.

وأثار مســـؤولو الصحـــة الأمريكيون، 
ومن بينهم خبير الأمراض المعدية أنتوني 
فاوتشي، احتمال الحاجة إلى جرعة رابعة 

عدة مرات.
وقـــال ألبرت بورلا الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة فايزر للصحفيين عدة مرات خلال 
الأســـبوع الماضي إنه سيكون هناك حاجة 
إلـــى جرعـــة رابعة مـــن اللقـــاح لتعويض 
ضعـــف الحمايـــة المكتســـبة مـــن الجرعة 

الثالثة.
وقــــال لواشــــنطن بوســــت الأســــبوع 
الماضي إن البيانات تشــــير إلى أن جرعة 
رابعــــة مــــن اللقاح تحُســــن بشــــكل كبير 
الحماية من سلاســــة أوميكرون المتحورة 
مــــن فايروس كورونــــا مقارنة مع الجرعة 
الثالثــــة بعد فترة تتراوح مــــن ثلاثة إلى 

ستة أسابيع.

اكتشاف خلايا عصبية تتجاوب 

مع الأغاني فقط داخل المخ 

وليس مع باقي ألوان الموسيقى

فايزر وبيونتك تسعيان
للموافقة على جرعة معززة
ثانية لمن تجاوزوا ٦٥ عاما

عوامل الخطورة المؤدية 

إلى ارتفاع ضغط العين 

تتمثل في العوامل 

الوراثية والتقدم في العمر 

والأمراض العامة

الصحـــة  منظمـــة  قالـــت   – جنيــف   
العالميـــة إن حالات الإصابة المســـجلة 
بشـــكل  كورونـــا  بفايـــروس  عالميـــا 
أســـبوعي، تزايدت لأول مرة منذ نهاية 

يناير الماضي.
وأوضحـــت المنظمـــة الدوليـــة أن 
الحالات المســـجلة في الأسبوع الثاني 
من شهر مارس الجاري، ارتفعت بنسبة 
8 في المئة مقارنة بالأســـبوع الأول من 

الشهر.
وذكـــرت أنه تـــم تســـجيل أكثر من 
11 مليـــون حالة إصابـــة و43 ألف وفاة 
بالفايروس خلال الفترة من السابع إلى 

الثالث عشر من مارس.
ارتفـــاع  إلـــى  المنظمـــة  وأشـــارت 
غـــرب  فـــي  خـــاص  بشـــكل  الحـــالات 
الباســـيفيك وأفريقيا مقارنة بالأسبوع 
الســـابق له، بزيادة بنسبة 29 في المئة 
و12 في المئة على الترتيب، مضيفة أن 
الزيـــادة الأســـبوعية فـــي أوروبا كانت 

نسبتها 2 في المئة.
وأفادت بأن شرق المتوسط وجنوب 
شـــرق آســـيا والأميركتيـــن الشـــمالية 
والجنوبيـــة شـــهدت انخفاضا في عدد 

الحالات المسجلة.
ويبلـــغ العـــدد الإجمالـــي لحـــالات 
الإصابة المســـجلة عالميا بكورونا منذ 
بـــدء الجائحـــة 455 مليونـــا، فـــي حين 
توفي 6 ملايين شخص جراء إصابتهم 

بالفايروس.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد 
حذرت مـــن أن عدد الوفيـــات من جرّاء 
كورونـــا فـــي أوروبا قد يرتفـــع من 1.5 
مليـــون حاليا إلـــى 2.2 مليـــون بحلول 
مارس 2022، إذا بقي الوضع على حاله.

وقالـــت إنهـــا تتوقع ضغطـــا عاليا 
أو شـــديدا للغاية في وحـــدات العناية 
المركـــزة فـــي 49 من 53 بلـــدا، بين الآن 

والأول من مارس 2022.
الإجمالـــي  العـــدد  أن  وأضافـــت 
للوفيات المسجلة يُتوقع بأن يصل إلى 
أكثر من 2.2 مليـــون بحلول ربيع العام 

المقبل، استنادا إلى المنحى الحالي.
وسُـــجلت حتـــى الآن أكثـــر من 1.5 
مليون حالة وفـــاة من جراء كورونا في 

المنطقة.
وتـــرى منظمة الصحـــة العالمية أن 
ارتفاع عدد الإصابات يعود إلى تفشـــي  
المتحور شديد العدوى، وعدم التطعيم 

بشـــكل كاف وتخفيـــف تدابير الحد من 
الوباء.

أن  المنظمـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
الوفيـــات المرتبطة بكوفيـــد تضاعفت 
منذ نهاية سبتمبر، من 2100 يوميا إلى 

نحو 4200.
وأدى التزايـــد الكبيـــر فـــي أعـــداد 
الإصابات بمتحور أوميكرون بداية عام 
2022، إلى فرض تدابيـــر وقائية عديدة 

في جميع أنحاء العالم.
ليصبح بذلـــك وباء كورونـــا عائقا 
أمـــام المخططـــات للاحتفـــال بالعديد 
من الأنشـــطة منها عيد الميلاد، ويحرم 
الكثيرين من بهجة أعياد نهاية الســـنة 

للعام الثاني على التوالي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 
شهر يناير أن عدد الإصابات بفايروس 
كورونا ارتفع بشـــكل هائـــل في منطقة 
الشـــرق الأوســـط، وترجح المنظمة أن 
يكـــون الارتفاع نتيجة انتشـــار متحور 

أوميكرون.
المديـــر  المنظـــري،  أحمـــد  وقـــال 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق 
المتوسط، إن من بين 22 دولة بالمنطقة 
معظمها دول شرق أوسطية، سجلت 15 
دولة حالات إصابـــة بأوميكرون، وحذر 
من أن معـــدلات التطعيم في بعض دول 

المنطقة ما زال منخفضا.
أن  يبـــدو  حيـــن  ”فـــي  وأضـــاف 
أوميكرون يســـبب مرضا أقل شـــدة من 
المتحور الســـابق دلتا، خاصة بين من 
تلقـــوا اللقـــاح، إلا أن هـــذا بالتأكيد لا 
يعني الاستهانة به، إذ أنه ما زال يؤدي 

إلى دخول المستشفيات وإلى الوفاة“.
وقـــال إن ســـت دول فـــي المنطقة، 
والصومال  وجيبوتي  أفغانســـتان  هي 
والســـودان وســـوريا واليمـــن، قامـــت 
بتطعيـــم أقـــل مـــن 10 فـــي المئـــة من 
ســـكانها، على الرغم من توافر لقاحات 

تكفي لتطعيم 40 في المئة من الســـكان. 
وهناك 36 دولة فقط على مستوى العالم 
ســـجلت هذا المســـتوى المنخفض من 
التطعيم، وفقـــا لبيانات منظمة الصحة 

العالمية.
وأضاف أن حملات التطعيم تعطلت 
بسبب مشـــكلات، منها الافتقار للالتزام 
السياســـي والافتقار للأمن والتحديات 

اللوجستية.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من 
احتمال وفاة 700 ألف شـــخص بســـبب 
الإصابة بكوفيد في أوروبا ومناطق في 

آسيا، بحلول شهر مارس 2022.
وتجـــاوز عدد الوفيـــات بالفعل 1.5 
مليون في 53 دولة، في ما تسميه منظمة 

الصحة العالمية منطقة أوروبا.
وحـــذّرت المنظمـــة مـــن ضغط عال 
أو شـــديد للغاية على وحـــدات العناية 
المركزة في 49 دولة بحلول مارس 2022.

وشـــهدت أوروبـــا زيـــادة فـــي عدد 
حالات الإصابة بالفايروس، الأمر الذي 
دفـــع النمســـا إلـــى العودة إلـــى فرض 
تدابيـــر الإغلاق، كما دفع البعض الآخر 

إلى التفكير في اتخاذ تدابير جديدة.
وقد اتخذت دول، من بينها فرنســـا 
يقضـــي  قـــرارا  واليونـــان،  وألمانيـــا 
بحصول مواطنيها على جرعات معززة 
مـــن اللقاح، كشـــرط لاعتبـــار المواطن 

حصل على التطعيم بالكامل.

وقالت المنظمة إن وجود عدد كبير 
من الأشخاص غير المحصّنين باللقاح، 
فضلا عن انتشار متحور دلتا في بعض 
الـــدول، كانا مـــن العوامل الرئيســـية 
وراء ارتفاع نســـب الإصابة في منطقة 

أوروبا.
وطالب هانز كلوغه، المدير الإقليمي 
لمنظمـــة الصحة العالميـــة في أوروبا، 
أولئك الأشـــخاص الذين لـــم يحصلوا 

على اللقاح حتى الآن بالحصول عليه.
وقـــال ”لدينـــا جميعـــا مســـؤولية 
وفرصة للمساعدة في تجنب مأساة غير 
ضرورية وخســـائر في الأرواح، والحد 
مـــن اضطرابـــات أخرى فـــي المجتمع 

والشركات خلال فصل الشتاء هذا“.
وتوقـــع الخبراء أن يـــؤدي الارتفاع 
الســـريع لعـــدد الإصابـــات بفايـــروس 
كورونا فـــي الصين إلى ظهور ســـلالة 
قد تتهرب من المناعة المكتســـبة جراء 

التطعيم.
ويرى البروفيســـور الروسي بيوتر 
تشـــوماكوف أن الأمر لـــه علاقة بالعدد 
الكبيـــر من الســـكان فـــي الصين حيث 
يمـــرض الكثير من الناس، ما يتســـبب 
في تغيير الفايروس ويزيد من احتمال 

ظهور سلالات جديدة.
وأوضـــح الأكاديمـــي أنه فـــي حال 
استمرت الإصابات الجماعية بفايروس 
كورونـــا فـــي الصيـــن، فعلـــى الأرجح 
بمقـــدوره  ســـيكون  متحـــور  ســـيظهر 
التهرب من المناعة التي أنتجها اللقاح.
وأضـــاف أن الصين تعـــد الآن البلد 
الأكثر عرضة للإصابات لأن ســـلطاتها 
عوّلت على فاعلية اللقاحات وليس على 

منع الناس من الإصابة بالفايروس.
وأشار تشـــوماكوف إلى أن المناعة 
التـــي يحصل عليهـــا الإنســـان نتيجة 
التطعيم أضعف بكثير من المناعة التي 

يكتسبها بعد الشفاء من المرض.

معدلات التطعيم في بعض الدول لا تزال منخفضة

تزايد الإصابات بفايروس كورونا 

لأول مرة منذ نهاية يناير
الحالات المسجلة في الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري 

ارتفعت بنسبة 8 في المئة
عرفت جائحة كورونا شــــــبه استقرار 
في انتشــــــارها خلال شــــــهري يناير 
ــــــر الماضيين، ما جعل الخبراء  وفبراي
ــــــة الأزمــــــة،  ــــــراب نهاي يتوقعــــــون اقت
لكن مع بداية شــــــهر مارس شــــــهدت 
ــــــل ألمانيا والصــــــين وأفريقيا  دول مث
وغرب الباســــــيفيك، ارتفاعا في عدد 
الحالات  عــــــدد  ــــــغ  ويبل ــــــات.  الإصاب
المسجلة في الأسبوع الثاني من شهر 
مارس الجاري ارتفاعا بنســــــبة 8 في 

المئة، مقارنة بالشهر الفارط.

منظمة الصحة العالمية 

أشارت إلى ارتفاع الحالات 

بشكل خاص في غرب 

الباسيفيك وأفريقيا 

مقارنة بالأسبوع الفارط

هناك مجموعة من الخلايا 

العصبية تستجيب لأصوات 

الغناء، وهي تقع بجوار 

مجموعات عصبية أخرى 

تتجاوب مع الموسيقى 
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 الجيلــي (الســودان) – يتخوف ســــكان 
والأثريــــة  التاريخيــــة  الجيلــــي  مدينــــة 
الســــودانية من اندثار منطقتهم ومناطق 
أخــــرى تقع على الضفة الشــــرقية من نهر 
النيل بسبب ظاهرة بيئية تؤدي إلى تآكل 

التربة.
الظاهــــرة البيئيــــة الخطيرة تُســــمى 
محليــــا ”الهــــدام“ وهــــو النحــــر (التآكل) 
المسُــــتمر للتربة على ضفــــاف نهر النيل، 
مــــا يؤدي إلى فقدان مســــاحات شاســــعة 
من الأراضي الخصبــــة الصالحة للزراعة 

واقتلاع الآلاف من الأشجار المثمرة.

وأعــــرب مجموعــــة مــــن المزارعين عن 
قلقهم من سرعة الهدام، مشيرين إلى حالة 

اللامبالاة من قبل أجهزة الدولة.
وقــــال مقرر اللجنــــة العليــــا لمجابهة 
الظاهــــرة بمدينة الجيلي (60 كلم شــــمال 
الخرطــــوم) عقيل أحمد ناعــــم إن ”المدينة 
تعيش مأســــاة كبيرة منذ سنوات بسبب 
الهــــدام، الذي يعد ظاهــــرة بيئية خطيرة 

تتسبب في تآكل الأنهار“.
وأوضح ناعم أن 

”المساحة بين المدينة والنهر 

كانت لا تقل في السابق عن 3 كيلومترات، 
لكن مســــاحتها الحاليــــة لا تزيد على 300 
إلى 400 متر، ما أدى إلى فقدان مســــاحات 

زراعية شاسعة خلال سنوات معدودة“.
وأشــــار إلــــى أن ”الخطــــر أصبح في 
ازديــــاد بعد زحــــف الهدام نحــــو المنازل، 
خاصة وأن أقــــرب منزل على بعد 300 متر 

من النيل“.
وأضــــاف أن ”ظاهرة تآكل التربة حال 
استمرارها بصورتها الراهنة فإن المدينة 
التاريخية، التي يقطنها ما لا يقل عن 300 

ألف نسمة، بكاملها مهددة بالزوال“.
وقال المــــزارع الفاضل بكري إن الهدام 
جرف له 4 مشــــاريع زراعية منتجة للتمور 
والفواكــــه، مشــــيرا إلــــى أنــــه علــــى وجه 
التدقيق فقد مئة نخلــــة وعددا مماثلا من 
أشــــجار الفاكهة، وناشــــد الحكومة النظر 
في أمر الهدام الذي أصبح يهدد الأراضي 
الزراعيــــة، واصفا مشــــكلة الهــــدام بأنها 
ســــتكون السبب الرئيســــي لهروب سكان 
المنطقة ونزوحهم إلى العاصمة الخرطوم.

وكشــــف ناعم عن ”معالجــــات عاجلة، 
بالتعاون مــــع وزارة التخطيط العمراني، 
تشــــمل وضع حواجــــز ترابيــــة وحجرية 
بتكلفة مالية تبلغ 160 مليار جنيه (الدولار 

يساوي 446 جنيها بالسعر الحكومي)“.
وتابــــع ”ومعالجات دائمة، بالتخطيط 
مع وزارة الري والموارد المائية، عبر إعداد 

دراسات لإيجاد حل جذري للمشكلة“.
وأضــــاف ”نناشــــد المنظمــــات المحلية 
والإقليميــــة والدوليــــة المهتمــــة 
بالمــــدن التاريخية مد يد العون 
للنظــــر إلــــى المدينــــة تفاديــــا 

لاختفــــاء تاريخها“. ولفت إلــــى أنه ”على 
بُعد أمتــــار من النيل، تقع ســــرايا (قصر) 
الزبير باشــــا، المعروفة منذ العهد التركي 
في الســــودان، وهــــي على بعــــد 300 متر، 

وخلال عام ستكون مهددة بالزوال“.
الزبير باشـــا رحمـــة مغامـــر وقائد 
عسكري وحاكم سوداني في أواخر القرن 
الـ19. حكم مناطق شاسعة من البلاد بين 

عامي 1867 و1875.
وقصر الزبير باشا، المعروف بسرايا 
الباشـــا، أحد معالم ”الجيلي“ التاريخية 
البـــارزة، بدأ بناؤه بدايـــة القرن الماضي 
تحديـــدا عـــام 1900 تمهيـــدا لاســـتقبال 
1913) العائـــد من مصر  الزبيـــر (1831 – 

آنذاك.
وأرســـل الزبيـــر مهندســـين أتـــراكا 
ومصريـــين خصوصـــا لرســـم مخطـــط 
القصـــر، والإشـــراف علـــى البنـــاء الذي 
عملـــت فيـــه عـــدد مـــن الأيـــدي العاملة 
المحليـــة ليكتمـــل عام 1902 مـــع وصوله 
إلى ”الجيلي“، ليســـكن فيه رفقة زوجته 

(الست) زينب بنت منصور.
وتفصـــل بين نهـــر النيل والمســـاكن 
أمتـــار قليلـــة وأراض زراعيـــة خصبـــة 
تنتج الخضروات والفواكه يكفي جنيها 
الســـنوي ســـكان ولاية الخرطوم، البالغ 
تعدادهم 13 مليون نسمة، وفق إحصائية 
غير رســـمية. ويقول المزارع حسن يمني 
إن ”الهدام بدأ فعليا في فترة الثمانينات، 
واستمر تآكل التربة رويدا رويدا إلى أن 
جـــرف ما يقـــدر بأكثر من ألـــف متر، مع 
فقدان مســـاحات كبيرة مزروعة بأشجار 

الليمون والجوافة والمانغو“.
الخاصـــة  ”المســـاحة  وأوضـــح 
بالمزارعين على الشـــاطئ تقـــدر بحوالي 
300 فـــدان، والهـــدام أذاب حوالـــي 250 

فدانا“.

وأضـــاف ”الحـــل من وجهـــة نظري 
تغييـــر اتجاه مجرى النيـــل من الناحية 
الشـــرقية إلى الغربية، وعلى المهندسين 
تغيير اتجاه جريان ميـــاه النيل لإيقاف 

ظاهرة تآكل التربة“.
وتقـــول المواطنة تغريـــد منصور إن 
ظاهـــرة ”الهـــدام“ تهدد المنـــازل بمدينة 
الجيلـــي، خاصـــة وأن الميـــاه تتســـرب 
ســـنويا إلى منزلهـــا، مـــا يضطرها إلى 

شفطها آليا ويدويا.
وأضافت منصور ”الهدام خطر كبير 
جدا، ومؤخرا شـــرع الرجـــال وأبناؤهم 
في قطـــع الأشـــجار وخلطها بالأســـلاك 
والإســـمنت ورصفها على الشـــاطئ أملا 

في إيقاف الخطر“.
وتابعت ”تملكني الإحباط وأجشهت 
بالبـــكاء عندما رأيت المياه تجرف جذوع 
الأشـــجار التي وضعت لتفـــادي الأمواج 
المتلاطمة التي تنحر التربة على شـــاطئ 
النيـــل.. نحتاج إلـــى الدعم والمســـاعدة 
مـــن جميع الجهات للحفـــاظ على المدينة 
التاريخية“. ويؤكـــد مدير الإدارة العامة 
لشـــؤون الميـــاه بـــوزارة الـــري والموارد 
المائيـــة عبدالرحمن صغيـــرون أن صور 
الأقمـــار الاصطناعيـــة لمدينـــة الجيلـــي 
أظهرت أن المشكلة تفاقمت منذ عام 2005، 
وبلغ تآكل الضفاف حوالي 1.5 كيلومتر، 
ما يمثل تهديدا للزراعة، وحاليا تفاقمت 

المسألة ما يهدد وجود المدينة.
وأوضـــح صغيرون فـــي تصريحات 
إعلامية أوردتها وســـائل إعـــلام محلية 
”عـــادة يتـــم وضـــع الحلـــول بعـــد عمل 
دراسات لاختيار الحل الأنسب، وحساب 
التكلفـــة وتشـــمل الحلول عمـــل حماية 
للشواطئ ببناء حجري لمقاومة النحر، أو 
تغيير اتجاه تيار المياه بإنشاء عراضات 

داخل النهر“.

ستمر للتربة 
ُ
التآكل الم

على ضفاف نهر النيل 

يؤدي إلى فقدان مساحات 

شاسعة من الأراضي 

الخصبة الصالحة للزراعة

 عــدن – ســـاعدت شـــبكة من القنوات 
المائية والأحواض مدينة عدن الساحلية 
الفيضانـــات  مواجهـــة  فـــي  اليمنيـــة 
والجفـــاف على مدى آلاف الســـنين. لكن 
الأكياس البلاســـتيكية وعلب المشروبات 
والأكواخ المؤقتة تسد القنوات القديمة.

فيـــه  يـــؤدي  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الاحتبـــاس الحراري إلى تأجيج الطقس 
القاسي في البلاد المعرضة لتقلب المناخ، 
يقول مسؤولو المدينة إن إعادة صهاريج 
عـــدن (أو صهاريج الطويلة) إلى مجدها 
الســـابق يمكن أن تســـاعد فـــي ضمان 
إمـــدادات الميـــاه خلال فتـــرات الجفاف 

وتجنب الفيضانات في موسم الأمطار.
وقال جلال هيكل البالغ من العمر 28 
عاما وهو عضـــو المجلس المحلي لمدينة 
كريتر ”أعرف تاريخ مدينتي، وأريد نقل 

هذا التاريخ إلى الزمن الحاضر“.
وكانت صهاريـــج الطويلة تنقل منذ 
القرن الخامس عشـــر قبـــل الميلاد مياه 
الأمطار من خلال سلســـلة من الســـدود، 
وتملأ الخزّنات قبل أن تصل إلى البحر، 
وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية (موئل الأمم المتحدة).
وكانت القنوات المصنوعة من الرماد 
البركاني والجص المقاوم للماء متعرجة 
بين سلاسل الصخور البركانية، وتحوّل 
مياه الأمطار بعيدا عن أدنى وأقدم أجزاء 

عدن، وتنقذ السكان من الفيضانات.
وقدر الباحثون عدد هذه الصهاريج 
بنحـــو 50 صهريجـــا معظمهـــا مطمور 
تحت الأرض أو أصابه الخراب، وما هو 

قائم منها لا يزيد على 18 فقط. 
وقال عثمان عبدالرحمن نائب رئيس 
دائـــرة الآثار في عدن ”لقد كانت الطريقة 

عبقرية“.
ونجح السكان في الماضي في توفير 
ما يصـــل إلـــى 90 مليون لتر مـــن مياه 
الشـــرب التي يمكن الوصـــول إليها كل 
عام، بينمـــا يعيش أحفادهـــم اليوم في 
واحدة مـــن أكثر البلدان التي تعاني من 

إجهاد مائي في العالم.
وأكّـــد عبدالرحمن أن الناس اعتادوا 
على سحب المياه من سلسلة من الحواف 
والسلالم المنحوتة داخل الحوض والتي 
كانت تسمح للسكان بالاقتراب من المياه.
وفي الظـــرف الحالي تســـدّ القمامة 
القنوات وتنتشـــر المســـاكن العشوائية 
حول الفتحات التي تسمح بدخول المياه 

إلى خليج عدن على طول سفح التل.
ويعني هذا أن بعض القنوات تمتلئ 
جزئيـــا وتفيض دون أن تملأ الأحواض، 
حيـــث قـــال عبدالرحمن إنه ”مـــن المؤلم 

بالنسبة إلي أن أراها هكذا“.
ويواجـــه اليمـــن، الـــذي يبلـــغ عدد 
ســـكانه 30 مليـــون نســـمة ويقـــع فـــي 
الطرف الجنوبي الغربي لشـــبه الجزيرة 
العربيـــة، نتيجتـــين متعارضتين لتغير 
المنـــاخ. وهو واحد مـــن أكثر دول العالم 
التـــي تعاني مـــن ندرة في الميـــاه بينما 
يزيـــد التصحـــر مـــن صعوبـــة حصول 
الملايين من الأشخاص على مياه الشرب 

الآمنة.
لكن مناطق اليمن الســـاحلية تعاني 
من فيضانات مفاجئة مدمرة أيضا. ففي 
عـــام 2020 قتلـــت الفيضانـــات المفاجئة 
أكثر من 170 شـــخصا فـــي جميع أنحاء 
البلاد. وفي ســـنة 2021 تسبب فيضانان 
متعاقبان في أضرار للآلاف من العائلات 

اليمنية بما في ذلك في عدن.

وتبقى عدن نفسها المدينة السادسة 
في العالم الأكثر عرضة لارتفاع مستوى 
ســـطح البحر والأمـــواج العاصفة، وفقا 
لدراســـة أجراها مركـــز التنمية العالمية 

غير الربحي في عام 2009.
ويقع الميناء الطبيعي للمدينة وأقدم 

الأحياء في مناطق كريتر المنخفضة.
ويعيـــش معظـــم الســـكان وهم من 
عائـــلات منخفضـــة الدخـــل فـــي منازل 
مبنيـــة من الطـــوب. وتدمّر كثيـــر منها 
فـــي فيضانات 2020، بمـــا في ذلك المنزل 
المكون مـــن طابقين حيـــث تعيش عائلة 

فيصل الشوقي.
وقال الشاب البالغ من العمر 28 عاما 

”كان يوما مرعبا ومخيفا“.
وتذكّر كيف تدفقت مياه الأمطار إلى 
المنزل بســـرعة وجرفت الســـلم المرتبط 
بالطابق العلوي، مما أبقى عائلته عالقة 

في الطابق الأرضي.
وتتطلّب حماية المنزل من الفيضانات 
أو الانتقـــال إلى حي أكثر ارتفاعا أموالا 
لا تملكها أســـرته. ومع اقتراب موســـم 

فيضان الربيع يشعر شوقي بالتوتر.
ومتوترون  خائفـــون  ”نحـــن  وقـــال 
للغايـــة. يتداعى بيتنـــا وكل المنازل من 

حولنا بالفعل“.

المتحـــدة  الأمم  برنامـــج  ونجـــح 
للمستوطنات البشـــرية في تجديد أكثر 
من 100 منزل تضررت مـــن الفيضانات، 
ويشـــرف على تركيب شـــبكات تصريف 
مياه الأمطار لحماية 15 ألفا من ســـكان 
عـــدن. كما يـــرى إمكانية إعـــادة تأهيل 

شبكة المياه القديمة في المدينة.
وقـــال وائـــل الشـــهاب رئيـــس فرع 
البرنامج فـــي اليمن ”تعتبـــر صهاريج 
الطويلة من الطرق المســـتدامة لمواجهة 

آثار الفيضانات“.
وأشـــار إلـــى أن التمويل قـــد يكون 
معقدا. فقد يكون جمع التبرعات لمشروع 
البنيـــة التحتية طويل الأجل أمرا صعبا 
نظـــرا إلى الوضع الإنســـاني المزري في 
اليمـــن حيث تكافح معظـــم العائلات من 
أجل توفير المواد الغذائية الأساسية أو 
الرعاية الصحية بعد ســـبع سنوات من 

الحرب.
معظـــم  ”يعتقـــد  شـــهاب  وأضـــاف 
المانحـــين أن الغـــذاء والـــدواء والميـــاه 
هي التحديـــات الثلاثة الرئيســـية التي 
يحتاجون إلى معالجتها في هذا السياق 
الإنساني للنزاعات المسلحة طويلة الأمد 

والحرب“.
وقدر محمود بن جرادي المدير العام 
لمديريـــة كريتر أنه يمكن ترميم صهاريج 
الطويلة بالكامـــل مقابل 600 ألف دولار. 
وأكّـــد عضو من فريق بن جرادي أن هذا 
يبقـــى ثمنا ضئيـــلا يجب دفعـــه لإنقاذ 
مدينتـــه، حيـــث أكـــد أن ”الفيضانـــات 
مفاجئة للغاية هذه الأيام وهناك الكثير 
من الميـــاه. ونحن نعلم مدى أهمية نظام 

الخزان“.

تتنوع الكوارث البيئية التي يعاني منها السودان من الجفاف في مناطق إلى 
الفيضانات في مناطق أخرى وعلى الرغم من أن الشــــــطر الشــــــرقي من نهر 
النيل ينعم بالمياه إلا أن تلك المناطق تعاني من ظاهرة تآكل التربة، ويناشــــــد 
ســــــكان تلك المناطق الحكومــــــة والمنظمات لإنقاذ مدنهــــــم ومزارعهم من هذه 

الكارثة المتسارعة.

الصهاريج الطويلة
حلول من الماضي

للأزمات البيئية في عدن

«الهدام».. كارثة بيئية تهدد الشطر 
الشرقي من السودان

مناشدات للمنظمات لإنقاذ مدينة الجيلي في غياب الحكومة

حقول تتآكل

عودة إلى تقنية الأجداد

إعادة صهاريج عدن 

الطويلة إلى مجدها السابق 

تساعد في ضمان إمدادات 

المياه خلال فترات الجفاف 

وتجنب الفيضانات

بيئة

الهــــدام، الذي يعد ظاهــــرة بيئية خطيرة 
تتسبب في تآكل الأنهار“.

وأوضح ناعم أن 
”المساحة بين المدينة والنهر 

نناشــــد المنظمــــات المحلية وأضــــاف 
والإقليميــــة والدوليــــة المهتمــــة
بالمــــدن التاريخية مد يد العون
للنظــــر إلــــى المدينــــة تفاديــــا

من ينقذنا

حانت الهجرة
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  لنــدن – حقــــق أتلتيكــــو مدريد إنجازا 
كبيرا باقتناصــــه بطاقة الصعود إلى ربع 
نهائــــي دوري أبطال أوروبا، إثر انتصاره 
على مستضيفه مانشستر يونايتد بهدف 

دون رد في إياب الدور ثمن النهائي. 
وفاز الروخيبلانكوس على تشيلســــي 
في نصف نهائي موسم 2013 – 2014 وعلى 
ليفربــــول في دور الـ16 من موســــم 2019 – 
2020 وأخيــــرا علــــى مانشســــتر يونايتد. 
ويتحمل المدرب رالف رانغنيك مســــؤولية 
افتقــــار فريقه للشــــكل الهجومي المطلوب، 
على الرغم من إضاعــــة بعض الفرص في 

الشوط الأول. 

ولجأ رانغنيك إلى طريقة 4 – 2 – 3 – 1؛ 
حيث تعاون هاري ماغواير مع رفائيل فاران 
في عمق الدفاع بإسناد من الظهيرين ديوغو 
دالــــوت وأليكــــس تيليس، وتمركز ســــكوت 
ماكتومينــــاي مع فريــــد في وســــط الملعب، 
مقابل حركة دؤوبة للثلاثي إيلانغا وبرونو 
فيرنانديــــز وجادون سانشــــو، خلف النجم 
واضطر  رونالــــدو.  كريســــتيانو  البرتغالي 
رونالــــدو إلى العودة كثيــــرا إلى الخلف من 
أجل اســــتلام الكرة، كما أنه قطعها في أكثر 

من مناســــبة في منتصف الملعــــب، لكنه في 
الوقــــت ذاته لــــم يتمتع بالفاعليــــة المطلوبة 
داخل منطقــــة الجزاء، ربما لعــــدم حصوله 

على المساندة المطلوبة من زملائه. 
وفقــــد الثنائــــي ماكتومينــــاي وفريــــد 
زمام المبــــادرة أمام ثلاثي وســــط أتلتيكو، 
فــــي الوقت الــــذي غابت فيــــه الفاعلية عن 
أداء الجناح الأيســــر سانشــــو، وتواصلت 
مشاكل الخط الخلفي مع تأخر عودة فاران 
للتغطيــــة وعدم تمركز ماغوايــــر في المكان 
المناســــب عندما يفقد يونايتد الكرة، علما 
بأن هدف أتلتيكو ناتج عن سوء تغطية من 

الظهير الأيمن دالوت.
محيــــرة  رانغنيــــك  تبديــــلات  وبــــدت 
خصوصا في ما يتعلق بإخراج فيرنانديز 
وإشراك بول بوغبا، ثم الدفع بكافاني دون 
تغييــــر في موقع رونالــــدو، لتعود الطريقة 
العقيمــــة 4 – 2 – 2 – 2 إلــــى الواجهة، قبل 
تحولهــــا إلــــى 3 – 3 – 2 – 2، مــــع دخــــول 
خــــوان ماتا مــــكان ماغواير، فــــزاد المدرب 
الألمانــــي ارتباك كل من شــــاهد المباراة. في 
الطــــرف المقابــــل صحيــــح أن الأرجنتيني 
دييغو سيميوني ليس ذلك المدرب صاحب 
التنويع الخططي اللافت، لكنه يقدم ما هو 
مطلوب منه، وهو ما فعله في اللقاء، عندما 
أصاب يونايتد في مقتل، مســــتغلا ثغراته 
المتعــــددة في الخط الخلفــــي، قبل أن يؤدي 
لاعبوه المطلوب دفاعيا في الشــــوط الثاني، 

فألقى بمضيفه خارج المسابقة.
التشــــكيلة علــــى الــــورق بــــدت واعدة 
هجوميا، لكن طريقة اللعب كانت مباشــــرة 
أكثر على الصعيــــد الدفاعي، ففي وجود 3 
لاعبــــين في عمق الخط الخلفي كان يصعب 

على أي من لاعبــــي يونايتد أن يتمركز في 
منطقة الجــــزاء، ولعب ســــافيتش تحديدا 
دورا مميزا في قطع الكرات العرضية داخل 

منطقة فريقه. 
وفي وقت حظي فيه الدفاع بمســــاندة 
هيريرا وكــــوي ودي بول كلف ســــيميوني 
الظهيرين لــــودي ويورنتي بتقــــديم الدعم 
لجريزمــــان وفيليكــــس، فتحــــرك الأخيران 
بحريــــة دون مركزيــــة، لاســــتغلال مكامــــن 
ضعف دفــــاع يونايتــــد، مما أثمــــر الهدف 
الثمين. في الشوط الثاني عاد أتلتيكو إلى 
طبيعته ودافع بشراسة أمام منطقة جزائه، 
ثم أضاع الوقت باحترافية عالية، فشــــتت 
لاعبــــي يونايتــــد وأصابهــــم بالإحباط في 
أحيان كثيرة، مما أسفر عن غياب الهجمات 
الخطيرة أمام مرمى الفريق الإســــباني في 

ربع الساعة الأخير.

جهود جماعية

قال ديفيد دي خيا حارس مانشســـتر 
يونايتـــد إن صيام ناديه عن حصد الألقاب 
دام طويـــلا، ويحتاج إلى جهـــود جماعية 
كبيـــرة لإنهاء ذلك. وســـجل رينـــان لودي 
هدف فوز أتلتيكو، ليتفوق بطل إســـبانيا 
فـــي مجموع مباراتي دور الســـتة عشـــر، 
ويجهز على آمـــال يونايتد في حصد لقب 
هـــذا الموســـم، ليبقـــى دون تتويج لخمس 

سنوات.
وقال دي خيا، الذي كان ضمن تشكيلة 
يونايتـــد الفائزة بلقب الـــدوري الأوروبي 
في 2017، ”بكل تأكيـــد هذا ليس جيدا بما 
يكفي. لقد مرت سنوات عديدة دون ألقاب، 

ودون التنافس على الألقاب“. 
التحلـــي  إلـــى  ”نحتـــاج  وأضـــاف 
بالوضوح ونحـــن نريد أن نفوز بأشـــياء 
جيـــدة وننافس على الألقـــاب. لا نريد فقط 
التنافـــس على الوجـــود بالمربـــع الذهبي 
والخـــروج مـــن دوري الأبطـــال مـــن دور 
الثمانيـــة“. وتابع ”لذا نحتـــاج إلى المزيد 

من كل شـــخص لأن هذا النادي أكبر كثيرا 
ممـــا يحدث الآن. نحن بعيـــدون عن مراكز 
المنافســـة في الدوري الإنجليـــزي ودوري 
الأبطال، لذا نحتاج إلى المزيد من الجميع“.

ويحتـــل يونايتد المركـــز الخامس في 
الدوري برصيـــد 50 نقطة مـــن 29 مباراة، 
ويواجه مهمـــة صعبة لإنهاء الموســـم في 
المربـــع الذهبي والتأهل إلى دوري الأبطال 

في الموسم المقبل. 
وقـــال دي خيا عن الخســـارة في أولد 
ترافورد أمام أتلتيكـــو ”هذا ما نحن عليه 
في الوقت الحالي. هذا موقف صعب. يجب 
علينـــا مواصلـــة الكفاح. أنـــا حزين جدا، 
لكننا لم نكن جيديـــن بما يكفي“. وأضاف 
”نحن محبطون حقا بالنتيجة. من الصعب 

شرح مشاعرنا في الوقت الحالي. لم نقدم 
مـــا يكفي في المباراتين لتحقيق الفوز. كان 

يوما محبطا بالنسبة إلينا“.

غياب النجوم

غادر كريستيانو رونالدو، نجم يونايتد، 
دوري أبطال أوروبا مــــن ثمن النهائي على 
يد أتلتيكو مدريد. أما ليونيل ميسي فغادر 
دوري أبطــــال أوروبــــا من نفــــس الدور مع 

باريس سان جرمان، على يد ريال مدريد. 
وحســــب شــــبكة ”أوبتا“ للإحصائيات 
فإن هذه المرة هي الثانية على التوالي التي 
يغادر فيها رونالدو وميســــي دوري أبطال 

أوروبا من ثمن النهائي. 

وأشارت الشــــبكة إلى أن ربع النهائي 
لم يفقد وجود رونالدو وميســــي قبل هذين 

الموسمين على مدار 15 موسما.
وبالنظــــر إلى هذه النســــخة بالتحديد 
ســــيجد المتابعون أن العاصمة الإســــبانية 
مدريد كانت بمثابــــة النحس على رونالدو 
ومنافســــه التقليدي ليونيل ميسي. ويأتي 
ذلك بخروج البرتغالي على يد أحد القطبين 
في مدريد وهو أتلتيكو، الذي عبر إلى دور 
الثمانية لينهي عقدة تفوق رونالدو عليه. 

وحســــب أرقــــام ”أوبتــــا“ وقــــع النجم 
مهاجم  رونالــــدو،  كريســــتيانو  البرتغالي 
مانشســــتر، على رقم ســــلبي للمرة الثالثة 
طوال مســــيرته في دوري أبطال أوروبا، إذ 

أخفق في تسديد أي كرة طوال اللقاء. 

 باريس – يبحث برشـــلونة وإشـــبيلية 
الاختصاصـــي فـــي اليوروبـــا ليـــغ عن 
التأهـــل إلى ربـــع نهائي هـــذه البطولة، 
في ظل خوض ثلاثة أندية إســـبانية ثمن 
النهائـــي وهي تأمل فـــي متابعة الهيمنة 
الأيبيرية على البطولة القارية الرديفة في 
السنوات الأخيرة. وحصد إشبيلية أربعة 
ألقاب خلال العقـــد الماضي (2014 و2015 
و2016 و2020) كمـــا تـــوّج أتلتيكو مدريد 
عامي 2012 و2018 وفياريال في النســـخة 
الأخيرة على حســـاب مانشستر يونايتد 

الإنجليزي بركلات الترجيح.
ويحـــلّ برشـــلونة القادم مـــن دوري 
الأبطال على قلعة سراي التركي الخميس 
بعد تعادلهما ســـلباً الأسبوع الماضي في 
ملعب كامب نو. أما إشـــبيلية فيحلّ على 
وســـت هام الإنجليـــزي بعد فـــوزه عليه 
ذهابـــاً بهـــدف المغربي منيـــر الحدادي. 
وتبـــدو حظوظ ريـــال بيتيـــس الأضعف 
بـــين الإســـبان، إذ يحل علـــى أينتراخت 
فرانكفـــورت الألماني بعد خســـارته على 

أرضه 1 – 2.

نتائج جيدة

يخوض برشـــلونة رحلة إســـطنبول 
منتشـــيا بــــ10 مباريـــات دون خســـارة 
أعادت الروح إلى تشكيلته بقيادة دينامو 
خط الوســـط الســـابق المدرب القادم من 
الســـد القطري تشـــافي. وارتقى الفريق 
الكتالونـــي إلى المركـــز الثالث في ترتيب 

الليغا بعد بدايـــة صعبة أطاحت 
كومان  رونالد  الهولندي  بالمدرب 
وأعادت ابن النادي إلى أسواره. 

وقـــال مدافعـــه المخضـــرم جيرارد 
بيكيه بعد خوض مباراته الـ600 مع 

تســـتمتع  ”الجماهير  الأحد  فريقه 
لـــدى قدومها إلى الملعـــب، ونحن 
أيضـــا داخـــل الملعـــب“. وتابـــع 
”النتائـــج (الجيدة) تعـــود ونأمل 
في أن تستمر حتى نهاية الموسم“.

لكـــن تشـــكيلة تشـــافي المتجـــددة 

تعادلـــت علـــى أرضهـــا مع قلعة ســـراي 
الذي يعاني في الدوري التركي، ما يعني 
أنها أمام رحلة حـــذرة لحجز بطاقة ربع 
النهائي. وفيما اســـتحوذ برشلونة على 
الكـــرة اعتبر مدافعه إريك غارســـيا أنهم 
افتقدوا إلى ”اللمســـة الأخيرة الحاسمة 
أمـــام المرمى“. أما لاعب الوســـط الدولي 
بيدري فقـــال ”لم نحـــرّك الكرة بســـرعة 
كافية. كما افتقدنا إلى المستوى المناسب 

من الضغط“. 
وعلـــى الطـــرف المقابل أشـــار جناح 
قلعة ســـراي كريم أكتور أوغلو ”حصدنا 

النتيجة التي نرغب فيها. ستكون مباراة 
مختلفة في الإياب مع جماهيرنا وراءنا“.

يُذكر أن مدرب قلعة ســـراي الإسباني 
دومينيك تورنت كان ضمن الجهاز الفني 
لبرشلونة بين 2007 و2012 ولحق بالمدرب 
جوزيـــب غوارديـــولا إلى بايـــرن ميونخ 
الألماني ومانشســـتر ســـيتي الإنجليزي، 
قبل أن يعمل بمفرده بدءا من العام 2018.

المسابقة الأهم

في المقابل يعوّل إشـــبيلية على هذه 
المســـابقة بعد تعادل رجال المدرب خولن 
لوبيتيغي ســـت مـــرات في آخـــر ثماني 
مباريـــات، لتتبخـــر آمالـــه المنطقيـــة في 
مزاحمـــة ريال مدريد المتصـــدر على لقب 
الليغـــا، حيـــث يحتل الوصافـــة بفارق 5 
نقاط عن برشـــلونة الذي لعـــب عددا من 
المباريات أقل. ويحمل الفريق الأندلســـي 
الرقم القياســـي في عدد ألقاب المســـابقة 
(6)، أولهـــا في 2006. كمـــا يأمل في بلوغ 
النهائـــي للاســـتفادة مـــن خوضـــه على 
ملعبه رامون سانشـــيس بيســـخوان في 

الثامن عشر من مايو القادم.
المصـــاب  الأيســـر  ظهيـــره  ودون 
ماركوس أكونيا انتقل الفريق إلى شـــرق 
لندن حيث سيواجه وســـت هام الباحث 
عـــن لقب أول في أربعة عقود. وقال لاعب 
وســـت هام التشـــيكي توماش سوتشيك 
”يجب أن نسجل، وآمل أن نظهر نوعيتنا 
الخميس أمـــام ملعب ممتلئ ونســـتغل 

الفرصة أحسن استغلال“. 
كمـــا تأمـــل أندية براغـــا البرتغالي 
وليون الفرنســـي وأتالانتـــا الإيطالي 
في الدفاع عن فوزهـــا ذهاباً. ويحلّ 
براغا علـــى موناكو الفرنســـي بعد 
فوزه ذهاباً بثنائية، فيما يســـتقبل 
ليون بورتـــو البرتغالي بعد عودته 
بهدف البرازيلي لوكاس باكيتا، فيما 
تبـــدو مواجهة أتالانتا مـــع مضيفه 
بايـــر ليفركـــوزن مشـــوقة بعـــد فوز 

الفريق الإيطالي 3 – 2.

صيام مانشستر يونايتد عن حصد الألقاب دام طويلا
● فلسفة رانغنيك تجهض حلم الشياطين الحمر 

● كلاسيكية سيميوني تعزز طموحات أتلتيكو في دوري الأبطال

هل يكون اليوروبا ليغ تتويجا لانتفاضة تشافي

فــــــاز أتلتيكو مدريد على مضيفه مانشســــــتر يونايتد في دور الـ16 لدوري 
أبطال أوروبا، ليحجز الفريق الإســــــباني مقعده فــــــي ربع النهائي. وبات 
ــــــخ دوري الأبطال ينجح في الفوز على الأندية  أتلتيكــــــو أول فريق في تاري
الإنجليزية الثلاثة التي سبق أن توجت بلقب المسابقة في عصرها الحديث 

من المراحل الإقصائية.

طريق الأبطال وعرة

برشلونة يكرس هيمنة كبار إسبانيا 

على الدوري الأوروبي
  الدوحة – يبدأ سائق ريد بول الهولندي 
ماكس فيرستابن في البحرين الأحد بحثه 
عــــن لقب ثان في الفورمولا واحد بمواجهة 
منافســــه الســــاعي للثأر البريطاني لويس 
هاميلتــــون ســــائق مرســــيدس، وذلك بعد 
ثلاثــــة أشــــهر مــــن تتويجــــه الجدلــــي في 
أبوظبــــي، فيمــــا يتربــــص فريــــق فيراري 

للعودة إلى القمة. 
وعلــــى وقــــع عــــام يشــــهد تنظيــــم 22 
جائزة كبــــرى، وجائــــزة إضافية تحل بدلا 
من روســــيا المســــتبعدة علــــى خلفية غزو 
أوكرانيا، ســــتكون الفرق أمام محطة مهمة 
تتمثل في قوانين جديدة أدّت إلى تغييرات 
جذرية في الســــيارات وتهــــدف إلى تقديم 
المزيد من الإثارة والسماح للمزيد من الفرق 

المتوسطة بدخول النادي المغلق للفائزين.
لكــــن هــــذه الثــــورة التقنيــــة يمكن أن 
تكــــون بطيئة، فالمؤشــــرات التي تمخّضت 
عــــن التجارب الشــــتوية في برشــــلونة ثم 
فــــي البحريــــن (ثلاثــــة أيــــام لــــكل منهما) 
أعــــادت المقاييس ذاتها مع مرســــيدس ثم 
ريد بول في الصدارة. فهل ســــتكون مقدمة 
لمبــــارزة ناريــــة منتظرة بين ”مــــاد ماكس“ 
هاميلتون في تكرار لسيناريو  و“الســــير“ 
العام الماضي الذي حســــمه الأول لصالحه 
فــــي اللفة الأخيرة على حلبة مرســــى ياس 

الإماراتية؟
يبدو فيرســــتابن جاهزا لدخول دائرة 
المنافســــة للاحتفاظ بلقبه، فقد كان السائق 
الأكثر نجاحا في عام 2021 مع 10 انتصارات 
مقابــــل 8 لهاميلتون، كما تفــــوّق الهولندي 
خلال التجارب  في ”امتحان يوم الســــبت“ 
التأهيليــــة 10 مرات مقابــــل 5 للبريطاني. 
وختــــم الهولندي البالــــغ 24 عاما التجارب 
علــــى حلبة الصخيــــر البحرينيــــة بتدوين 

اسمه على قمة ورقة أسرع الأوقات. 
ولئــــن لــــم يبــــدُ ما حققــــه فيرســــتابن 
مستغربا، إلا أنه بات بعد لقبه الأوّل وأداء 
ســــيارته الحالي واثقا من نفسه وقدراته، 
فابن ســــائق الفورمــــولا واحد يوس انتظر 
تعيينــــه فــــي الفئــــة الأولى منــــذ وصوله 
في عــــام 2015 وهــــو يبلغ 17 عامــــا. وهذا 
الشــــاب الذي ولد ليفــــوز يريد الآن اللحاق 
بهاميلتون في سجلات البطولة والاقتراب 
من أرقامه القياســــية. ويطمــــح هاميلتون 

بــــدوره إلــــى الفــــوز بلقبه العالمــــي الثامن 
ليفكّ شراكته مع أسطورة الفورمولا واحد 
الألماني مايكل شوماخر في قمة الهرم. هذا 
التتويج لمسه بأطراف أصابعه واعتقد أنه 
ناله قبل أن يتــــم تجاوزه في اللفة الأخيرة 
في الثاني عشــــر من ديســــمبر. لكن في ظل 
المعركــــة المنتظرة بمواجهــــة الهولندي بدا 
البريطاني ابن الـ37 عاما متشائما السبت، 
إذ قــــال عقب تجارب البحريــــن ”في الوقت 
الحالــــي، لا أعتقــــد أننا ســــنكافح من أجل 
الفــــوز ولكن الســــيارة لديها القــــدرة على 

الوصول إلى هناك“.
هــــل هــــي خدعــــة جديدة مــــن صاحب 
البشــــرة الســــمراء؟ يبقــــى أن نــــرى ذلــــك 
بالنســــبة إلــــى هاميلتون (حلّ فــــي المركز 
الســــادس عشــــر علــــى لائحة الأســــرع في 
البحرين) وزميله الجديد، مواطنه الطموح 
جورج راسل (حلّ خامســــا)، ويبقى أيضا 

أن ننتظــــر الــــدور الذي ســــيلعبه راســــل: 
زميل نموذجي لهاميلتون على غرار ســــلفه 
الفنلندي فالتيري بوتاس، أو الشــــوكة في 
قدم مواطنــــه. هذا فضلا عمــــا يحصل في 
أروقة ريد بول حيث يجب حل المشكلة كما 
حدث العام الماضي، دون أن يلقي المكسيكي 
بيريس بظلاله على  ســــيرخيو ”تشــــيكو“ 

زميله صاحب الامتياز مع فريقه.
إلى جانب مرســــيدس وريــــد بول، هل 
ســــيكون ”الغربــــاء“ قادرين علــــى اختراق 
مراكز المقدمة؟ فــــي جميع الأحوال هذا هو 
الهدف الذي وضعه المشــــرفون الأميركيون 
علــــى البطولــــة العالمية عن طريــــق إعادة 
بفضــــل اعتماد  توزيــــع ”بطاقات الفــــوز“ 
قوانين جديــــدة ترجــــح كفّــــة الديناميكية 
الهوائية (عامل الانسيابية) وتحديد سقف 
الميزانية المعمول بــــه منذ عام 2021 (142.4 

مليون دولار في عام 2022).

البحرين محطة لقاء ثأري 

بين فيرستابن وهاميلتون

برشلونة يخوض رحلة 

إسطنبول منتشيا بـ10 

مباريات دون خسارة أعادت 

الروح إلى تشكيلته بقيادة 

المدرب تشافي

ديفيد دي خيا حارس 

مانشستر قال إن صيام 

ناديه عن حصد الألقاب دام 

طويلا، ويحتاج إلى جهود 
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 فــــي كل صبــــاح ثمّة بدايــــة جديدة 
وشروع في عمل ما يلبث أن يتراوح ما 
بين عمل روتيني معتاد كجزء من دورة 
الحيــــاة ومتطلباتها ومــــا بين إضافة 
نوعيــــة مهمة لمــــا هو معتــــاد ومألوف 

ومتكرّر.
عندمــــا يبدع الإنســــان ويخرج عن 
النمطيــــة يكون قد أســــس بشــــكل أو 
بآخر لتوجّه جماعي نحو الهدف ذاته، 
وبذلك لن ينحصر ذلك التميز على فرد 
بل على مجموعة أو قل جماعات كثيرة 
ويؤســــس لتقاليد عمل ويشــــجّع على 
المنافسة، وتلك هي المشاريع الرصينة 

المستدامة.
قصــــص  تتأســــس  ســــوف  هنــــا 
النجاح التي يبحــــث عنها كل مجتمع 
وكل مشــــروع ومؤسســــة ومجموعــــة، 
فقصــــة النجــــاح هي أقصــــى ما يمكن 
أن يحققــــه العقــــل البشــــري مــــن عمل 
دؤوب واســــتثنائي يتجاوز المصاعب 
والعراقيل ويخرج عن النمطية ويفتح 
أفقــــا جديدا ومســــاحة حــــرة لمزيد من 

الإبداع.
تراهــــن الأمم الحيــــة على قصص 
النجــــاح تلــــك فــــلا تســــمح بانطفــــاء 
شــــمعتها تحت أي ظرف من الظروف، 
فــــإن كانت بحاجــــة إلى دعــــم معنوي 
فتمنــــح صانعــــي قصــــة النجــــاح ما 
يســــتحقونه من تشجيع وإشادة، وأما 
إذا كان ثمن اســــتمرار قصص النجاح 
ماديــــا، فمــــا قيمة المال المخــــزون أمام 
حياة متجددة تتنفس ووجود إنساني 

خلاق يتفوق وينافس.
هنــــا فــــي بريطانيــــا هنالــــك ما لا 
يحصى من قصص التأسيس والنجاح 
لمؤسســــات معمّرة مرّت على تأسيسها 
عقــــود، بل أن مــــن المعتاد أن تشــــاهد 
عبــــارة تأســــس قبل قــــرن أو قرون من 
الآن، ومنها صحف ومشاريع صحافية 
ومشــــاريع تعليميــــة وعلميــــة ومالية 

وصناعية وغيرها.
هذه المحافظة الدؤوبة على قصص 
النجاح تقابلها صورة أخرى مأساوية 
تتعلــــق بنظرتنا في العالم العربي إلى 
قصــــص النجــــاح التي تجد شــــعورا 
ســــلبيا في وســــط بعض الــــرأي العام 
الذي في بعــــض الأحيان ينحو منحى 
ســــلبيا باتجاه وأد قصص النجاح أو 

خنقها أو وضع العراقيل أمامها.
والســــؤال هنا، لماذا تضيق بعض 
الصدور مــــن قصص النجــــاح؟ أترانا 
قصيــــري النفــــس فــــلا نتعاطــــى مــــع 
مشــــاريع معمرة تســــير فــــي طريقها 
بهدوء للوصول إلى قصة النجاح؟

أترانا ننهج نهجا صحيحا عندما 
في كل مرة نؤســــس مشــــروعا ثم نملّ 

منه ونأتي بغيره؟
تلغى مشــــاريع وحتى مؤسســــات 
أحيانــــا مــــع تغيّر المســــؤول أو المدير 
التقاليــــد  غيــــاب  ثغــــرة  هــــي  وتلــــك 

المستدامة التي هي ثغرة كارثية.
فنتازيــــة  فرضيــــات  إن  بالطبــــع، 
كهذه لا يمكن أن تؤســــس لمناهج عمل 
ولا مشــــاريع مســــتدامة وطويلة الأمد 
ونحن في هذا لســــنا نعيش في جزيرة 
معزولــــة، فالأمم الناهضــــة والمتطورة 
تعتز بانتمــــاء قصص النجــــاح إليها 
حتى ولو كان من بينها ما هو مشروع 
شــــخصي وليس حكومــــي ولا جماعي 
بالضــــرورة، فالقــــوم يبحثــــون عن أي 
بصيــــص لقصــــص نجــــاح يغذونهــــا 
ويســــتثمرون فيهــــا ويســــهمون فــــي 
تطويرهــــا ماديا ومعنويا، المهم هو أن 
تبقــــى وتتطور وتنمــــو وتكبر مثل أية 
شجرة معمرة لا تضعفها عوامل الزمن 

ولا تشيخ ولا تترهل.
واقعيــــا نحن فــــي أمــــسّ الحاجة 
إلى قصص النجاح بعدما شــــبعنا من 
رثائيات الفشل، فلا معنى لاستمرارية 
النواح على الأطلال وعلى ما تبعثر من 
بــــين أيدينا لزهدنا أحيانــــا بما عندنا 

وانبهارنا بما عند الآخر.
الآخر ببســــاطة شديدة يشعل ألف 
شمعة لكل قصة نجاح، فيما هنالك من 
بيننا من يرى قصة النجاح مثل شمعة 
واحــــدة وحيدة تصــــارع ريــــح الزمن 
وبــــدل أن يحميها مــــن العاصفة ينفخ 

هو فيزيد الطين بلة.
صبــــاح جديــــد وجميل نقــــول فيه 
مرحى للنجــــاح والناجحين ولقصص 
النجــــاح التــــي تنمو بصبــــر وإصرار 
وتواصــــل العمــــل والإنجــــاز رغــــم كل 

الصعاب والعواصف والعقبات.

صباح العرب

البحث 
عن مشروع نجاح

 نيويورك – أصبح المهندس المعماري من 
بوركينا فاســــو دييبيدو فرنســــيس كيريه، 
أحــــد رواد المبانــــي المســــتدامة المرتبطــــة 
بخدمــــة الســــكان، الثلاثــــاء أول أفريقــــي 
يحصل علــــى جائزة بريتزكــــر التي تُعتبر 

المكافأة الأهم في هذه المهنة.
وتمنــــح الجائزة ســــنويا لتكــــريم أحد 
المعماريــــين الذين لا زالوا على قيد الحياة، 

وبدأت منذ عام 1979.
ورأى منظمــــو جائــــزة بريتزكــــر فــــي 
بيان أن كيريــــه ”من خلال التزامه بالعدالة 
الاجتماعيــــة والاســــتخدام الذكــــي للمواد 
المحلية للتكيــــف مع المنــــاخ الطبيعي (…) 
يعمل في البلدان المهمشــــة التي تكثر فيها 
القيود والصعوبات وتغيب عنها الهندسة 
المعمارية والبنى التحتية“. وتعود شــــهرة 
كيريــــه إلــــى كونه صمــــم مشــــاريع تتعلق 

بالحيــــاة اليومية كالمدارس، وتوجد الكثير 
من المنشــــآت التي تحمل توقيعه في القارة 
الأفريقيــــة، وخصوصاً فــــي بنين وبوركينا 

فاسو ومالي وتوغو وكينيا وموزمبيق.
وذكّــــر منظّمو جائــــزة بريتزكــــر التي 
تمنحها مؤسســــة ”هيّات“ بأن كيريه صمم 
”مؤسســــات تعليميــــة معاصــــرة ومرافــــق 
صحية ومباني ســــكنية للشــــركات وأخرى 
مدنيــــة وأماكــــن عامــــة، غالباً مــــا تقع في 

البلدان التي تكون فيها الموارد هشة“.
لكن المهندس المعمــــاري البالغ 57 عاما 
والــــذي يحمــــل أيضــــا الجنســــية الألمانية 
لــــم يكتف بأفريقيا، بل امتــــدت أعماله إلى 
مناطق أخرى من العالم، إذ اتسعت شهرته 
الدولية وأســــندت إليه مشاريع في أوروبا 
والولايات المتحدة. وسبق أن نال عام 2004 

جائزة الآغا خان للعمارة.

شاب موريتاني ينال جائزة سينمائية من اليونسكو

فلسطين تستعد لغينيس بطبق {مجدرة}

أول أفريقي يفوز بجائزة 

بريتزكر المعمارية

 القاهرة – قبل أن يطرق فصل الربيع 
أبـــواب الطقس المتقلب فـــي مصر تفوح 
حديقة الأورمان العريقة غربي العاصمة 
القاهرة بعبـــق زهوره مبكـــرا من خلال 
أقدم وأكبر معرض عربي تم افتتاحه في 

السادس والعشرين من فبراير الماضي.
للزهـــور  الجميلـــة  الروائـــح  هـــذه 
وألوانهـــا المتنوعة بين الأحمر والأبيض 
والبنفســـجي والأصفر، هي من ضمن ما 
أحضره أكثر من 240 مشاركا في المعرض 
المعروف ســـنويا باســـم ”زهور الربيع“، 
ويسجل هذا العام دورته رقم 89 ويستمر 

45 يوما.
وتكفي أشـــعة الشـــمس التي تشرق 
على الزهور يوميا، حتى تنطلق معها في 
التاســـعة بتوقيت القاهرة خطى الزوار 
حائرة بين شراء زهور الظل المنزلية التي 
تضفي لمســـات جمالية داخل أي منزل أو 
الأنواع العطرية الفواحة بعبير جمالها.

ولا يمنع اقتراب الليل وغلق المعرض 
لأبوابه يوميا في التاســـعة مساء، من أن 
تحـــرس نجوم الســـماء الصافية أحيانا 
في هذا التوقيت تلك الزهور والشـــتلات 
وهي تفـــارق أفئدة زوار تتكاثر جولاتهم 

مساء بعد يوم شاق من العمل.
وبين فتح أبـــواب المعرض والإغلاق، 
لا تتوقـــف الحيـــاة بـــين أركان المعرض، 
ففي إحدى جنباته يـــرص أحد المنتجين 
صباره بشـــكل هندسي بديع يطغى على 
أشـــواكه الشهيرة، والتي يعرضها للبيع 
بأســـعار زهيدة تراوح بـــين 10 و15 و20 

جنيها (بين نصف دولار ودولار واحد).

عبـــارة  بالجمـــال“،  ”التمتـــع  هنـــا 
يقولهـــا أحـــد المنتجين الـــذي يقف وراء 
زهـــور ذات ألـــوان زاهيـــة ترقص بهجة 
مع دقات نســـمات هواء رقيقة، بينما في 
جانب آخر من المعرض يسارع عمال جر 
عربات صغيرة تحمل أنواعا مختلفة من 

النباتات المبهجة.
وفي أكثر مـــن جانب بالمعرض، يكثر 
التقاط الزوار لاســـيما من الشباب منهم 
لصور تذكارية منفردة للأزهار والنباتات 
والشـــتلات أو مجتمعـــة كتـــذكار لهـــذا 

المناسبة السنوية.
المتنوعـــة  الأصنـــاف  هـــذه  ورغـــم 
بالمعـــرض، مـــا بـــين شـــتلات الفواكـــه 
والزهـــور  والأعشـــاب  والخضـــروات 
والنباتات العطرية، فإن الأسعار بحسب 
المشـــاركين متاحة بدءا من 20 جنيها، ثم 
يأتي تقييم ارتفاع الســـعر حسب وصفة 

النباتات وعمرها وحجمها.
ويتميز المعـــرض بأنه الأكبر والأقدم 
بالمنطقـــة العربيـــة مثلـــه مثـــل حديقـــة 
الأورمان التي تحتضنه والتي تمتد على 
نحو 28 فدانا، وأنشئت عام 1875 في عهد 
الخديوى إســـماعيل لخدمة أفرع العلوم 
التي ترتبط بالنباتـــات المختلفة الموزعة 

حسب العائلات النباتية.
وتعـــد حديقـــة الأورمـــان مـــن أكبر 
حدائق النباتات في العالم، وتشمل 1200 
نوع نباتي ومجموعة نادرة من الأشجار 

والنخيل.
البركة  أيضـــا  الأورمـــان  وبحديقـــة 
المائيـــة حيـــث تنمـــو النباتـــات المائية 

والنصـــف مائية، فضلا عن حديقة الورد 
البالغة مســـاحتها فدانينْ وتضم العديد 
مـــن ســـلالات الـــورود المختلفـــة، كذلك 
الصوبة الزجاجية والتي تســـتخدم في 
إكثـــار النباتـــات بالحديقـــة وتربيتهـــا 
بيعهـــا  أو  الحديقـــة  داخـــل  للزراعـــة 

للجمهور بأسعار رمزية.
وذكـــرت وزارة الزراعـــة فـــي بيـــان 
أصدرته يـــوم افتتاح المعرض أنه ”حدث 
ثقافـــي اقتصـــادي متميز يحـــرص على 
زيارتـــه كل المصريين، خاصـــة المهتمين 

وتنســـيق  الزينـــة  ونباتـــات  بالزهـــور 
الحدائق“.

وقال وزير الزراعة السيد القصير عقب 
الافتتـــاح إن المعرض ”يضـــم أكثر من 240 
عارضا في مجال نباتـــات الزينة والزهور 
والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين 

وتنسيق الحدائق والصبار“.
ووفــــق الوزيــــر فــــإن ”معــــرض زهور 
الربيع لــــه تقاليده وهــــو تاريخي وعريق 
وأصبــــح لــــه الآلاف مــــن الزائريــــن الذين 
ينتظرونه كل عام ســــواء لشــــراء الزهور 

والورود أو للاستمتاع بمناظرها الجميلة“.
ويأتـــي المعرض هـــذا العـــام ”تزامنا 
مع اســـتضافة مصر لقمة المنـــاخ الأممية 
والتشـــجيع  المقبـــل،  نوفمبـــر  أواخـــر 
الحكومـــي للاهتمـــام بزيادة المســـطحات 
الخضراء لتخفيض نســـبة التلوث البيئي 

والانبعاثات الحرارية“، وفق القصير.
ومنتجي  العارضـــين  الوزيـــر  وطالب 
نباتـــات الزينـــة والزهـــور بالمشـــاركة في 
تجميـــل محافظـــات مصـــر ”انطلاقـــا من 
مسؤوليتهم الاجتماعية في خدمة الوطن“.

ــــــع، وحديقة الأورمان وســــــط القاهرة  ــــــه الزاهية عنوان الربي ــــــورد بألوان ال
اســــــتبقت هذا الفصل المنعش بمهرجان للأزهار يشارك في دورته الحالية 

عارضون يقدمون نباتات مختلفة بأسعار في المتناول.

{زهور الربيع} تفوح مبكرا في القاهرة
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 أريحا (فلســطين) – ســـتحتضن مدينة 
أريحـــا، أقدم مـــدن العالم، فـــي نهاية 
شـــهر مارس الجاري مهرجان ”أرض 
كنعـــان الدولي الأول“ الذي سيشـــهد 
في العالم  إعداد أكبر طبـــق ”مجدرة“ 
علـــى أيدي طهـــاة فلســـطينيين، في 
ســـعي لدخـــول موســـوعة غينيس 
للأرقام القياســـية، وبمشـــاركة 30 

دولة.
المهرجان  فعاليات  وستنطلق 
من  والعشـــرين  الســـادس  فـــي 
الشهر الجاري، وتستمر خمسة 

أيام.
المجدرة  طبق  حجم  ويقدر 
بســـتة أمتـــار، ووزنـــه طـــن 

ونصف الطن.
المهرجان  في  وستشـــارك 
وشعبية  رســـمية  مؤسســـات 
ولجـــان تحكيـــم للطهـــاة من 
رومانيا والهند والأردن، ونخبة 

من المتســـابقين في الطبخ الفلسطيني من 
كافة المحافظات.

الطهـــاة  جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
الفلســـطينيين (القائمة علـــى المهرجان) 
الأنبـــاء  لوكالـــة  أبوجمعـــة  ســـامر 
الفلســـطينية ”وفـــا“ إن ”الجمعيـــة على 
جاهزية تامة لإعداد الطبق الذي سيكون 
أكبـــر طبـــق في العالـــم، بعـــد التواصل 
مع جميع الجهـــات الرســـمية والراعية 
للمهرجان، للفت أنظار العالم إلى تاريخ 
وطننـــا وتراثنا الشـــعبي، لمـــا تعرف به 
هـــذه الأكلة منذ القـــدم، ويتوارثها أبناء 

شعبنا“.
وأكـــد أن المهرجان يهدف إلى تعظيم 
الفائـــدة الاقتصادية والاســـتثمارية بين 
الطهـــاة، والترويج للأطبـــاق والمنتجات 
الشـــعبية الفلسطينية، وفتح الآفاق أمام 
الطهـــاة للكشـــف عن مواهبهم، وفســـح 
المجـــال لأصحـــاب الحـــرف والشـــركات 
والمطاعم والمرافق الســـياحية في أريحا 

التي تضم 82 معلما سياحيا كي يتمكنوا 
من التعريف بمنشآتهم.

وسيضم المهرجان مشـــاركة العشرات 
من الطهاة المتنافســـين علـــى إعداد أطباق 
اللحـــوم والحلـــوى، ويتخلله فتح ســـوق 
والراعيـــة  المشـــاركة  للشـــركات  تجاريـــة 
لعرض منتجاتها بأسعار مخفضة، وإعداد 

عروض فنية وتراثية.
وتعد المجـدرة أكلة شعبية فلسطينية، 
وتتكـــون مـــن العـــدس والبرغـــل وزيـــت 

الزيـتون، والبصل المقلي المحمر.
وسيتضمن المهرجان مسابقة لتبادل 
الخبـــرات بـــين الطهـــاة الفلســـطينيين 
المتســـابقين  وتقـــديم  والعالميـــين، 
بإعدادها  يتميزون  أطعمة  الفلسطينيين 
خـــلال وقـــت محـــدد، وذلك باســـتخدام 
جميع تقنيات الطبخ، وســـيتم تســـليم 
طعامهـــم للجنة التحكيم وشـــرح قواعد 
طبخهـــم باللغة الإنجليزيـــة على طاولة 

العرض.

 نواكشــوط – فاز الشاب الموريتاني 
محمد أشـــكونه في مســـابقة سينمائية 
للأفلام القصيـــرة نظمتها منظمة الأمم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة 
شـــبكة  مـــع  بالتعـــاون  (يونســـكو) 
”نتفليكـــس“ الأميركيـــة، حســـب بيـــان 

مشترك أصدرتاه.
وقد فاز كذلك في المسابقة التي نظمت 
تحت عنوان ”حكايات شعبية أفريقية تتم 
خمســـة شـــباب أفارقة  إعادة اختراعها“ 

آخريـــن مـــن نيجيريـــا وتنزانيـــا وكينيا 
وجنوب أفريقيا وأوغندا.

وكل واحد من الستة المذكورين يحصل 
علــــى 25 ألف دولار إضافة إلى معونة مالية 
قدرها 75 ألف دولار لإنتاج مشروعه الفائز، 

وفق بيان صدر عن اليونسكو.
ومـــن المقرر أن يتم إنجـــاز هذه الأفلام 
القصيرة من خلال شـــركة إنتـــاج محلية، 
على أن يشـــرف عليها منتجون وموجهون 
مـــن صناعة الســـينما من مختلـــف أنحاء 

القـــارة الأفريقيـــة. وأشـــار البيـــان إلـــى 
أن الأفـــلام القصيـــرة ســـيتم بثهـــا علـــى 
”نتفليكـــس“ فـــي وقـــت لاحق من الســـنة 
الجارية في شكل ”مختارات من الحكايات 

الشعبية الأفريقية“.
الجديـــر بالذكر أن الشـــبكة الأميركية 
واليونســـكو قد أطلقتا هذه المســـابقة في 
شهر أكتوبر من العام الماضي بهدف ترقية 
مختلـــف القصص المحليـــة والتعريف بها 

في بقية دول العالم.
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